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السؤال ؛ ما الذى تحتاج إلى معرفته لكى تستطيع أن تعلم الفيل ؟ 
الجواب ؛ أكثر مما يعرف الفيل . 

بمعنى آنه لابد أن يكون لدى المدرس ( المدرب) بعض المعرفة 
والمهارة التى ليست لدى المتعلم ( القيل هنا ) ولكن المتعلمين 
بصفة عامة ( والأطقال منهم بصفة خاصة) أكثر ذكاء ولكنهم 
اقل تسامحا من الفيل . هذا برهان ساطع على آهمية علم نفس 
التربية لتمدرس التاجح ‏ 
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هذه السلسلة 
المدرس الناجح وكفاءة العملية التعليمية 


تتصاعد فى الآونة الأخيرة حملة نقد تكاد تكون عامة ضد العملية التعليمية 
ومستوق الخريجين فى کل مراحل الدراسة . يتزايد فى هذد الحملة توجيه اللوم 
إلى المدرسين بسنتوم الأكثر عاقيا على طلبتهم من الناحية العلمية اقا 
الىلوكية. 
ترى دار النشر “دار الطلائع” أن من واجبها المساهمة المتواضعة للارتقاء 
بالمدرس الناجج وبكفاءة العملية التعليمية من خلال سلسلة من الإصدارات 
يراعى فيها أن: 
.يتم اختيار موضوعاتها بدقة وعناية بعد مراجعة مباشرة للمشكلات التى 
تواجه الطالب فى جهوده لإتقان وفهم مواد دراسته فى كل مراحل تعلمه. 
+ تتناول أوجه تنخیہ وإدارة حجرة الدراسةء تلك الأوجه التى يقابلها كل 
مدرس» ولكن فى الغالب الأعم لا تحظى بما تستحقه من اهتمام. 
:توفر مدرسى ا ومدرسى الغد الناجحين اناي المنطقية 
والاستراتيجيات العمئية ! لكى يكونوا فعالين فى ی تربية 4 وتعليم طلبتهم. 
٠‏ تعرض بصورة مبسطة نتائج الكثير من البحوث والدراسات مع تاصيل 
القكرة. وتقديم أحدث الآراء والمراجع المتعلقة بالموضوع. 
»تدعو المدرس إلى أن غيم عاداته وأسلوبه فى التدريس: وأن يراجع ويطو 
ق تحقيق أهدافه : مع الأخذ فى الاعتبار متطلبات المدرسة وحاجات الطالب 
الشخصية والظروف السائدة. وذلك بالسبة لكل موضوع تتناوله السلسلة. 


سحاد 


نة" انظر ظهر الغلاف لهذا الكتاب. 


۳ 
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التقفددرم 


جو 


يحتاج المدرسون إلى الكثير من المعلومات لكى يؤدون مهمتهم بنجاح 
وفعالية. مهمة التدريس هى فن مساعدة الآخر على أن يتعلم» ويدخل 
فيها الإمداد بالمعرفة2 وتهيئة المواقف الصحيحة أو الأنشطة المصممة 

إن نقل المعرفة المنظم سواء شفاهة بالكلام,؛ أو باللغة المكتوبة هو أحد 
جوانب التربية» حيث الجانب الآخر هو التدريب والتهذيب. 

إن مهنة التدريس تحظى بالاحترام والإجلال فى كل زمان وفى كل 
مكان. بصماتها واضحة ولافتة فى كل أوجه الحياة التى نعيشهاء كما تغطى 
كل فروع المعرفة وتتعامل مع كل الأعمار؛ مثل الطفل» والشاب» والكهل؛ 
الذكر والأنثى كما تخاطب أيضا العقول والوجدان. إنها باختصار صانعة 
الأجيال» بل والحضارات» وقديما قال الشاعر: 


قف للمعلم وفه التبجيلا كادالمعلم أن يكون رسولا 
المعلومات التى يحتاج إليها المدرس الناجح متشعبة وعميقة بمقدار 
تشعب وعمق وظيفته وأهميتها. ومن ثم» لا يمكن أن يغطى مجلد واحد أو 
فرع معرفة واحد أو كتاب واحد المعلومات التى يحتاج إليها المدرس 
الناجح. على سبيل المثال لا الحصر توجد مؤلفات كثيرة تركز على مادة 
الموضوع؛ أو محتوى الموضوع. أو المنهج الدراسى» وتتعدد هذه المؤلفات 
بتعدد الموضوعات الدراسية التى يتخصص فيها كل مدرس. 


يضع هذا الكتاب فى يد المدرس الناجح سلاحاً قويأ مهما كان تخصصه., 
ومهما كانت أعمار طلبته أو أنواعهم أو ظروفهم الاجتماعية والنفسية. 
إنه سلاح (علم نفس التربية) وتطبيقاته المختلفة. إن هذا السلاح بل 
الأسلحة لا غنى عنها لأى مدرس ناجح. 

ماهوع لم النفسالتربوى؟ 
علم النفس التربوى هو فرع من علم النفس التطبيقى؛ والذى يختص 
بتطبيق مبادئ وحقائق علم النفس على التربيةء إلى جانب الدراسة 
السيكولوحية لمشكلات التربية» وتقصى المشكلات النفسية فى المجالات 
التربويةء وتطبيق المناهج التى ثبتت فاعليتها فى حل تلك المشكلات. 
يهتم علم النفس التربوى أيضأ بتطبيق حقائق ونظريات مناهج علم 
النفس على دراسة موضوعات, مثل التعلم والذاكرة؛ والدوافع» والفروق 
الفرديةء والذكاء والتوجيه والتقييم» وما يشابهها فى ارتباطها بالعمليات 
التربوية. أبو علم النفس التربوى هو John Friedrich er2:‏ فيلسوف 
وتربوى ألمانى .)181١1//5(‏ 


تنظيع الكتاب 


يهدف هذا الكتاب إلى مساعدة المدرس الناجح على نقل ما يتعلمه 
فى علم النفس التربوى إلى أسلوبه فى التدريس وذلك بربط النظرية 
بالتطبيق من خلال العديد من الأمثلة والتدريبات العملية والواقعية. 
لقد تغير حقل علم النفس التربوى وتطبيقاته كثيراً فى السنوات 
الأخيرة» وهذا الكتاب محاولة لإلقاء الضوء على هذه التغيرات من خلال 
فصوله الثلاثة: 
الفصل الأول: علم النفس التربوى أساس العملية التعليمية. عندما 
يعى المدرس أبعاد وتطبيقات علم النفس التربوى» لا 
يكون من المستحيل عليه الارتقاء بمستوى طلبته علميا 
وأخلاقيا بعد أن يدخل حجرة الدراسة متسلحاً بالأبعاد 
النفسية والسلوكية التى يكتسب مهاراتها من دراسة 
ويد علم النفس التربوى» وهو ما يحرص على 
تقديمه الفصل الأول. 
الفصل الثانى: تشغيل المعلومات فى الذاكرة ونظريات التعلم المعرفية. 
يصف هذا الفصل كيفية استقبال المعلومات وتشغيلها 
فى الذهن» وكيف يستطيع المدرسون مساعدة طلبتهم 
على تذكر المعلومات والمهارات والأفكار الحيويةء وعلى 
استخدام أذهانهم بكفاءة وفعالية. 


الفصل الثالث: المخ البشرى والخلايا العصبية وعلم نفس المخ 
والأعصاب. 
تشهد السنوات الأخيرة تحولاً لافتا ومثيراً فى دراسة المخ البشرى 
والخلايا العصبية»ولقد توصل العلم إلى حقائق مذهلة حول عمل المخ 
والخلايا العصبية وخاصة فى علاقة هذه الحقائق بالذاكرة والتعلم. 
تتعدد مداخل دراسة هذه الأعضاء التى لا يملك الإنسان أمامها إلا أن 
يقول (سبحان الله) فى وظائفهاء وفى علاقتها وفى أحجامها وأطوالها. 
عندما يأخذ المدرس فى اعتباره المخ البشرى والخلايا العصبية فى 
تناوله للعملية التعليمية» يصبح من السهل عليه تصور ما يجرى 
داخل الذاكرة أثناء التعلم. 
وقبل أن نترك القارئ بصفته مدرساً ناجحأ مع متن كتابه ندعوه إلى 
الاستجابة إلى الاستبيان فى الصفحة التالية: 


مه وه )1( 
استبیان (مسح سيكولوجى) 
حدد أي من كل العبارات التالية صوابًا (ص) أو خطا (خ). 


م 
نوات خطا 
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١‏ معظم الأطفال الذين أعمارهم خمس سنوات فاكثر 
هم متعلمون طبيعيون؛ لديهم المعرفة بالطريقة 
الأضلى لتعلم بعض الأشياء دون حاحة إلى أن يتم 
۲ عندما يصل الطلبة إلى الصف الثانى الابتدائی يعتقّد 
معظم الأطفال أن القواعد يجب اتباعها حتى عندما 
لا يكون هناك عقاب عند انتهاكها. 

۳ تعطينا درحات مقياس الذكاء عادة بعض الأفكار 
حول مدى احتمال أن يكون التحصيل الدراسى 
للطلبة جيداً. 






حول التوسط متشابهتان جدأ فى الاستعدادات 


الرياضية واللغوية. 
| إا 
6 تتمثل الطريقة الفضلى لتعلم وتذكر حقيقة 
جديدة فى تكرارها كثيراً. 0 


1 1 عندما يجرى الطالب تعليقات تحتوى gee‏ 
معتقدات خاطئة حول مادة الموضوع فى حجرة 
الدراسة؛ فمن الأفضل أن يتجاهل المدرس هذه 
التعليقات ويطلب الرد من شخص آخر. 

كد 
۷ بعض الأنشطة مثل حفظ الأشعار وحل المشكلات 
المنطقية تكون مفيدة لأنها توفر تدريبا عامأ لأذهان م 

















. ١ ندعو القارئ للعودة إلى الاستبيان بعد قراءة الكتاب كاملا. راجع إجابتك فى الملحق‎ )١( 


8 
































الطلبةء وتساعد الطلبة على التعلم بصورة أفضل فى | 
المدى الطويل. 

م | أخذ المذكرات أثناء المحاضرة يتصادم عادة مع تعلم 
ا الطلبة أكثر مما يساعدهم. 0 
8 يسىء الطلبة غالبا تقدير حجم ما يعرفونه عن | 
موضوع ما. 0 0 
16 يستطيع المدرسون تخفيض السلوكيات غير الملائمة | 
للطالب بدون ضرورة إلى التعامل مع الأسباب 
| الجوهرية لتلك السلوكيات. 0 ] ا 
0١‏ /إعندما يكافئ المدرسون أحد الطلبة لسلوكه الملائم قد - 
يتحسن سلوك الطلبة الآخرين. ب | 
1 أدنى كمية من القلق يمكن أن تتصادم مع قدرة] ‏ 
الطلبة على التعلم والأداء بفعالية فى حجرة 


الدراسة. 
ل 
1 المحاضرة جيدة التصميم يمكن أن تكون طريقة 


فعالة لتدعيم تعلم الطالب: 
العيب المتمثل فى النشاط الأفضل للتعلم التعاونى هو 
أن عددا قليلا من الطلبة هم الذين يقومون بمعظم 
_ | أوكل العمل. 

۵ تؤثر طبیگةالاختبارات التى يعطيها الدرسون على | 

الطرق التى يدرس ويتعلم بها الطلبة المواد داخل 
حجرة الدراسة. 
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ا الوه 


٠‏ علم النفس النربوي 
أساس العهلبية التعليمية 





كانت “سامية المنفلوطى” في حيرة. كانت مدرسة جديدة» وتحاول تدريس 
الكتابة البتكرة لتلاميذها في الصف الثالث في التعليم الأساسي. ولكن لم“تكن 
الأمور تسير بالطريقة التي كانت تتمناها. لم يكن طلبتها ينتجون الكثير» وما 
كانوا يكتبونه لم يكن فيه الكثير من الخيال. وكان مملوءا بالأخطاء. على سبيل 
الاستجابة الوحيدة من أحد التلاميذ حيث كتب: “في إجازتى الصيفية أخذت 
عوامتى وذهبت إلى البحر» وقد لدغنى فانوس البحر”. ' 

فكرت المدرسة الجديدة إذا ما كان تلاميذها لم يكونوا فقط مستعدين بعد 
للكتابة. ويحتاجون إلى أشهر عديدة من العمل لتدريبهم على مهارات تكوين 
الجمل. الترقيم. وترتيب الأفكار قبل محاولة طلب واجب أو مهمة أخرى في 
الكتابة. ومع ذلك. في أحد الأيام اطلعت سامية على بعض موضوعات الإنشاء 
في الممر خارج الفصل الدراسي لزميلتها المدرسة ” نجوى رامي “ كعينة من 
كتابات تلاميذها. كانت الكتابات رائعة. رغم أن التلاميذ في الصف الثالث في 
التعليم الأساسي أيضا. كتب الطلبة صفحات من مواد لافتة في سلسلة من 
الموضوعات التي تدعو إلى الدهشة. في نهاية اليوم الدراسي قابلت سامية 
زميلتها نجوى » وسألتها:” كيف جعلت أطفالك يكتبون مثل هذه الموضوعات 
العظيمة في مادة ” الإنشاء “. 

شرحت نجوى كيف أنها أولاً. جعلت أطفالها يكتبون حول موضوعات 
يهتمون هم نبا و بدأت تقدم لهم 3 صغيرة لمساعدتهم على أن 
يصبحوا مؤلفين متميزين . جعلت التلاميذ يعملون في مجموعات صغيرة ويساعد 


١١ 





كل منهم الآخر في وضع خطة موضوعاتهم . بعد ذلك » ينتقد كل منهم مسودة 
الآخر . ويساعده في عملية التحرير . وأخيرا يعلنون كتاباتهم النهائية . 

عرضت نجوى على سامية أنها سوف ترتب درس الإنشاء في وقت فراغ 
الأخيرة وطلبت منها أن تحضر الدرس لترى ما يفعلونه في حجرة الدراسة. 

وافقت سامية: وعندما حان الوقت دخلت فصل نجوى الدراسي» وكانت 
في حالة انبهار مما رأت. كان الأطفال يكتبون في كل مكان على الأرضء فج 
جماعات: وهم ف مقاعدهم. الكثيرون كانوا يتكلمون مع زملاثهم. كانت نجوى 
تجري مقابلات مع بعض الأطفال كأفراد. عندما كانت تمر سامية بين الأطفال 
هنا وهناك. وجدت أحد التلاميذ يكتب عن حديقته. ويكتب اخر عن حلم 
ويسجل ثالث ما يراه في رحلته إلى مدرسته. كانت الطفلة نشوى تكتب قصة 
فكاهية عن مدرسها في العام السابق الذي كان يتكلم باللهجة ” الصعيدية في 
مصر العليا ” . كان علاء يكتب قصة جيدة مثيرة حول إجازتة الصيفية ! 

بعد اليوم الدراسي قابلت سامية زميلتها نجوى. كان لديها الكثير من 
الأسثلة» مثل: كيف استطعت أن تجعلى التلاميذ يكتبون كل هذه الموضوعات 
(الإنشاء)؟ كيف تستطيعين إدارة كل هذه الضوضاء والنشاطات؟ كيف تعلمت 
القيام بهذا ؟ قالت نجوى : لقد التحقت بسلسلة من دروس العمل حول 
تدريس الكتابة . ولكن إذا فكرت في عنوان لهذه السلسلة. فإن كل ما أفعله 
هو: “ أساسيات علم النفس التربوي “. 

ظهرت الدهشة على وجه سامية وقالت: “علم النفس التربوي؟!” إنني 
حصلت على درجة ” امتياز “ في هذه المادة أثناء دراستي في الكلية ‏ ولكنني لا 
أفهم علاقته ببرنامج في تدريس الكتابة ” 

كالشينق ب"* ا دعينا نرى. بداية» إنني أستخدم الكثير من 
استراتيجيات التحفيز التي تعلمتها من دراسة علم النفس التربوي . على سبيل 
المثال. عندما بدأت دروس مادة الكتابة هذا العام قرأت على الأطفال بعض 
القصص الفكاهية التي كتبت في حجرات دراسية أخرى لإثارة حب الاستطلاع 
لديهم. جعلتهم محفزين عندما طلبت منهم الكتابة حول أي شىء يريدونه. 


۱۲ 


فا عق طاريق راكذا حي يقرا" الأ طقال مركو عات 
الإنشاء التى انتهوا من إعدادها على الفصل الدراسى من أجل التصفيق أو 
التعليق. ان مدرس علم النفس التربوي يقول لنا تاها لابد أن تأخذ ف 
اعتبارنا حاجات التلاميذ. إنني أفعل هذا عن طريق مقابلة الأطفال ومساعدتهم 
على حل مشكلاتهم المحددة التي تواجههم. تعلمت أولا من التعليم التعاوني› 
وفيما بعد حضرت بعض دروس العمل حول هذا الموضوع. استخدمت مجموعات 
التعليم التعاوني من أجل أن أدع التلاميذ يعطي كل منهم للآخر تغذية مرتدة 
حول کتابته ۰ ولجعلهم يضعون معا نموذجا للكتابة الفعالة , ولكي يشجع كل 
منهم الآخر على الكتابة. لقد حلت المجموعات أيضا الكثير من مشكلاتي 
الإدارية. بأن يشغل البعض منهم البعض الآخر بالمهام المطلوبة منهم ويعالجون 
الكثير من الشثون الإدارية في حجرة الدراسة. أتذكر أنني تعلمت أيضا موضوع 
تقييم أداء الدارسين في علم النفس التربوي. إنني أستخدم یمرن في عملية 
التقييم. يحصل كل طفل على درجة “ امتياز ” عن كتابته في موضوع الإنشاء. 
ولكن فقط عندما يحقق معايير الامتياز والتي قد تأخذ منه الكثير من 
المحاولات. إنني أطبق ما تعلمناه حول تنمية الطفل تقريبا كل يوم. على سبيل 
المثال. إنني أتكيف مع مستويات التلاميذ التنموية وأنماطهم الثقافية. وذلك 
بتشجيعهم على الكتابة عن الأشياء التي تهمهم كثيرا “. 

كانت سامية مأخوذة بما سمعت. لقد اتفقت هى ونجوى على ترتيب 
زيارات في الفصول الدراسية لكل منهما مرات متعددة لتبادل الأفكار 
والملاحظات. بعد مرور وقت ليس طويلا بدأ كتاب سامية يصلون تقريبا إلى 
مستوى أداء تلامذة نجوى. ولكن ما يمثل أهمية خاصة بالنسبة لها كانت فكرة 
أن غلم الاس #طتربوي" يمكن أن يكون ب حقيقة - مفيدا في عملها اليومي. لقد 
سحبت كتبها القديمة ووجدت أن هذه المفاهيم التي كانت تبدو نظرية فقط 
ومجردة في دراستها لمادة علم النفس التربوي قد ساعدتها بالفعل على التفكير في 
حل مشكلات التدريس. 
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ماهوعلم النفس التربوي ؟ 


ربما يكون التعريف الأكاديمي أن علم النفس التربوي هو دراسة: 
المتعلمين. التعلم؛ والتدريس. ومع ذلك بالنسبة للطلبة المدرسين» أو من المتوقع 
أن يكونوا مدرسين. فإن علم النفس التربوي يعد شيئا أكثر من هذا. إنه المعرفة 
والحكمة التراكمية» و”جوهر نظرية التعلم” والتي يجب على كل مدرس أن 
يمتلك ناصيتها من أجل حل مشكلات التدريس اليومية بذكاء. لا يستطيع علم 
النفس أن يقول للمدرسين ماذا يفعلون» ولكنه يستطيع أن يقدم لهم المبادئ 
التي يستخدمونها لاتخاذ قرارات جيدة» واللغة التي تمكنهم من مناقشة 
خبراتهم وتفكيرهم. لنتأمل حالة المدرستين سامية ونجوى. لا يوجد في هذه 
الحالة أو أي مقرر دراسي آخر حول موضوع علم النفس التربوي ما سوف يقول 
للمدرسين كيف يدرسون بالضبط “الكتابة المبتكرة” لمجموعة معينة من تلاميذ 
الصف الثالث الابتداني. ومع ذلك استخدمت نجوى مفاهيم علم النفس التربوي 
لدراسة كيف يمكنها تدريس كتابة موضوعات الإنشاء» لتفسير وحل المشكلات 
التي تواجههاء ولتشرح لزميلتها المدرسة سامية ماذا كانت تفعل. ينفذ علماء 
النفس التربويون بحوثا حول طبيعة الطلبة. مبادئ التعلم» وطرق التدريس 
لإعطاء التربويين المعلومات التي يحتاجون إليها للتفكير الانتقادي والمبدع حول 
مهنتهم» ولاتخاذ القرارات التعليمية التي سوف تعمل لصالح طلبتهم في كل 
مراحل الدراسة. 

ما الذي يجعل المدرس ناجحا وفعالاً ؟ 

هل هو الدفء العاطفي. المرح» القدرة على رعاية الآخرين؟ هل هو 
التخطيط. العمل بجد واجتهاد» والانضباط الذاتى؟ ماذا عن القيادة» والحماس› 
ومحاكاة حب التعلم» والقدرة على التحدث؟ 58 يوافق الكثير من الناس أن 
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ذه لقانت و لعفل خن عا مدا تاجها واا ا وا لتاكيد وف 
يكونون على صواب. ولكن هذه الصفات غير كافية. 

من الهم معرفة مادة الموضوع 

توجد فكاهة قديمة تسير كالآتي : 

السؤال : ماذا تحتاج إلى معرفته لكي تكون قادرا على تعليم الفيل ؟ 

الإجابة : أكبر مما يعرف الفيل . 

تشير هذه الفكاهة إلى نقطة واضحة بأن أول ما يجب أن يكون لدى المدرس 
هو بعض المعرفة والمهارات التى لا يمتلكها المتعلم؛ يجب على المدرسين أن 
يعرفوا مادة الموضوع التي من اللتوقع أن يقوموا بتدريسها. ولكن إذا فكرت حول 
تعليم الفيل ( أو الأطفال ) سوف تدرك س أنه على الرغم من أن معرفة مادة 
الموضوع ضرورية › ولكنها ليست كافية. قد يكون لدی مدر الفيل فكرة جيدة 
عن كيف يمكن افتراضاً أن ترف الفيل» وماذا يكن قادرا إلى قله ولكن 
إذا لم تكن لديه المهارات اللازمة لتحويل هذا الحيوان غير المدرب» وغير 
الأليف إلى أن يكون ا يطيع تعليمات مدربه فيرفع خرطومه تحية 
لمدربه » ويسمح للأطفال بركوبه والسير بهم › فإنه سوف ينتهي إلى لا شى 
وقد يكسر له ضلع أو يفقد أسنانه كعلامات بارزة على اضطراباته 
الأطفال أكثر مكرا وأقل تسامحا من الأفيال» ولكن هناك أشياء مشتركة في 
تعليمهم مع تعليم الأفيال معرفة كيفية نقل المعرفة والمهارات لها على الأقل 
نفس أهمية المعرفة والمهارات ذاتها. قد مر علينا جميعا مدرسون فاشلون 
(وغالباً. لسوء الحظ أشاتذة جامعيون) ممن كانوا متألقين وخبراء في حقول 
معرفتهم» ولكنهم لم يكونوا مؤهلين جيدا للتدريس. ربما تعرف سامية المنفلوطي 
نفس ما تعرفه نجوى رامى عما يجب أن تكون عليه كتابة الإنشاء» ولكن 
عليها أن تتعلم الكثير لكي تجعل تلاميذ الصف الثالث الابتدائي يكتبون كيدا : 

وبالنسبة للتدريس الفعال» معرفة موضوع المادة ليست العصا السحرية. 
الدرسون الناجحون لا يعرفون فقط موضوعاتهم» ولكن أيضاً يعرفون كيف 
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يوصلون معرفتهم إلى الطلبة. أحد مدرسي الرياضيات علم مفهوم الأعداد 
الإيجابية والأعداد السلبية للتلاميذ» عندما شرح لهم: عندما تحفر ثقباء فإنه 
يمكنك أن تسمى كوم التراب + »١‏ والثقب - .١‏ ماذا تحصل عليه عندما 
تعيد التراب إلى الثقب ؟ صفر . هذه قدرة تدريسية للمدرس» حيث إن ربط 
المفهوم المجرد للأعداد الإيجابية والسلبية مع الخبرة الواقعية لتلاميذه أحد 
الأمثلة للقدرة على توصيل المعرفة إلى ما هو أبعد من مجرد معرفة الحقائق. 

إتقان مهارات التدريس: 

الربط بين ما يريد المدرس أن يعرفه الطلبة » والتعلم الفعلي للطلبة يسمى 
التدريس أو علم التدريس 2603808 . التدريس الفعال ليس ببساطة وجود 
شخص لديه مزيد من المعرفة . ينقل هذه المعرفة إلى شخص آخر . لو أن 
التلقين هو التدريس > فلن تكون هناك ضرورة لهذا الكتاب ولكن التدريس 
الفعال يتطلب استخدام الكثير من الاستراتيجيات. 

على سبيل المثال» لنفرض أن “ماهر نجيب” يريد أن يعطي درسا في 
الإحصاء للصف الدراسي الرابع المتنوع. يجب على ماهر لكي يفعل هذا أن 
ينجز الكثير من الأشياء. يجب أن يتأكد من أن حجرة الدراسة مرتبة جيداء 
وأن الطلبة يعرفون السلوك المطلوب منهم. يجب أن يكتشف إذا ما كان الطلبة 
لديهم المهارات المطلوبة مسبقا؛ على سبيل المثال» يجب أن يكون الطلبة 
قادرين على الجمع والقسمة للحصول على المتوسط. إذا لم يكن هذا قائماء 
فعليه أن يجد الطريقة الملائمة لتدريس هذه المهارات. يجب أن يشرك الطلبة 
في الأنشطة التي تساعدهم على فهم الإحصاءات؛ مثل جعل الطلبة يلقون 
“بزهرة الطاولة” يلعبون لعبة البنك معاً. ويجمعون بيانات من التجارب 
لتوصيل مفهوم الاحتمالات إليهم. يجب أن يستخدم استراتيجيات التدريس 
التي تساعد الطلبة على تذكر ما قد تعلموه. يجب أن تراعي الدروس الخصائص 
الفكرية والاجتماعية للطلبة في الصف الرابع من المرحلة الابتدائية وعلى وجه 
الخصوص الخصائص الفكرية. والاجتماعية» والثقافية لطلبته بالذات. يجب 
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أن يتأكد ماهر من أن الطلبة مهتمون بالدرس وأنهم محفزون لتعلم الإحصاء. 
لعرفة إذا ما كان الطلبة يتعلمون بالفعل ما يدرس لهم» قد يطرح تعفن الأسكلة 
تجاربهم. ويجب أن يستجيب المدرس بصورة ملائمة إذا أظهر التقييم وجود 
مشكلات لدى الطلبة. بعد أن تنتهي سلسلة دروس الإحصاء يجب على ماهر 
أن يراجع هذا الموضوع بين فترة وأخرى للتأكد من أن الطلبة يتذكرونه. 

المهام التي تتضمن: تحفيز الطلبةء إدارة حجرة الدراسةء تقييم المعرفة 
المسبقة. توصيل الأفكار بفعالية» وأخذ خصائص المتعلمين في الاعتبار» تقييم 
مخرجات التعلم» ومراجعة المعلومات. يجب الانتباه إليها في كل مراحل 
التعليم في داخل المدرسة أو في خارجها. إنها تطبق في تدريب ملاحي الفضاء» 
كما تطبق 3 تدريس القراءة. ومح ذلك» كيفية إنجاز هذه المهام يختلف على 
نطاق واسح ق ا الدارسين› وأهداف التدريس » وعوامل أخرى كثيرة. 

إن ما يصنع المدرس الناجح» هو القدرة على تنفيذ كل المهام التي يتضمنها 
التدريس الفعال. فالدفء العاطفى» والحماس. والرعاية من الأمور الجوهرية 
وعلى نفس مستوى أهمية معرفة مادة الموضوع. ولكن جودة الإنجاز لكل مهام 
التدريس هى التى تؤدي إلى كفاءة العملية التعليمية ككل. 

هل يمكن تعليم التدريس الجيد ؟ 

يعتقد بعض الأفراد أن المدرسين الناجحين يولدون هكذا. يبدو المدرسون 
الممتازون كما لو كانوا يمتلكون السحر أو الشخصية الخرافية» التى لا يمكن 
للأفراد العاديين أن يحلموا بتحقيقها. 

ومع ذلك قد بدأت البحوث منذ عقد السبعينيات ( ۱۹۷١‏ ) في تحديد 
السلوكيات والمهارات المحددة التي تصنع المدرس “الساحر“. إن المدرس الممتاز 
لا يفعل شيثا لا يستطيع أي مدرس آخر أن يفعله - إنها فقط مجرد معرفة 
ا الندريس ال وكيشة فا ا ك مالا جر + دراه ماد 
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التاريخ في المرحلة الثانوية . كان طالبان في الصف الأخير في الحجرة الدراسية 
يصفر كل منهما للآخر > ولم يكونا يناقشان موضوع الدرس . تقدم المدرس في 
اتجاههما ببطء دون أن ينظر إليهما وهو يشرح الدرس أثناء مشيه . توقف 
الطالبان عن الصفير . وأعطيا الانتباه لما يقال . إذا لم تكن تعرف ما تبحث 
عنه . فقد تفقد هذه الرسالة والتي تحمل تبادلاً حيوياً » وتعتقد أن المدرس 
لايك تازرف A a E‏ 
يطبق فقط مبادئ إدارة حجرة الدراسة التى يمكن لأي فرد أن يتعلمهاء فقد 
حافظ على قوة الدفع أثناء الدرس . تعامل مع مشكلات السلوك باستخدام 
التدخل الأكثر اعتدالا والذي سوف يحقق المطلوب » وحل المشكلات البسيطة 
قبل أن تصبح كبيرة . حتى ذلك المدرس الذي أعطى مثال حفر الثقب لتوضيح 
مفهوم الأعداد الموجبة والأعداد السالبة كان أيضا يطبق مبادئ مهمة في علم 
النفس التربوي. اجعل الأفكار المجردة محسوسة عن طريق استخدام الكثير من 
الأمثلة بربط محتوى الدرس بخلفية الطلبة» اذكر القواعد. أعط أمثلة» ثم أعد 
ذكر القواعد. 

هل يمكن تعليم التدريس الجيد؟ الإجابة تحديداً: “نعم”: فالتدريس الجيد 
يجب أن يلاحظ ويمارس» ولكن هناك مبادئ للتدريس الجيد يحتاج المدرسون 
إلى معرفتهاء والتي يمكن حينئذ تطبيقها في حجرة الدراسة. يلخص الشكل 
التالي المكونات الأساسية للتدريس الفعال. 
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المدرس الناجح ذو النوايا الطيبة 


لا توجد وصفة طبية (روشتة) للتدريس الجيد. يتضمن التدريس التخطيط 
والإعداد. وبعد ذلك عشرات من القرارات في كل ساعة» ولكن هناك خاصية 
يبدو أنها من سمات المدرسين الناجحين بامتياز؛ النية الطيبة: تعذي النية 
الطيبة أداء الأشياء لسبب أو لغرض. فالمدرسون ذوو النوايا الطيبة هم الذين 
يفكرون باستمرار حول المخرجات التي يريدونها بالنسبة لطلبتهم» وحول كيفية 
أن أي قرار يتخذونه يحرك الطلبة في اتجاه تلك المخرجات. يعرف المدرسون 
ذوو النوايا الطبية أن الحد الأقصى للتعلم لا يحدث بالصدفة. نعم» قد يتعلم 
الأطفال بطرق غير مخططة في كل وقت. وقد يتعلمون حتى من الدروس 
المشوشة ولكن لكي تتحدى حقيقة الطلبة» ولكى تحصل على أفضل جهودهم. 
وتساعدهم على تحقيق قفزات في المفاهيم» وتنظم وتخزن معلومات جديدة في 
ذاكرتهم» يحتاج المدرسون الناجحون إلى أن يكونوا هادفين» ومفكرين, 
ومرنين. دون أن يفقدوا رؤية أهدا في«#افيل متعلم. واختصاراء يحتاجون إلى أن 
يكونوا ذوي نوايا طيبة. 

تبدو فكرة أنه بيجب الى #ارسين أن يفعلوا داشا الأشياء لأسباب تبدو 
واضحة ومن حيث المبدأ هي كذلك. ولكن فا من الصعب التأكد باستمرار 
بأن كل الطلبة منخرطون في الأنشطة التي تؤدي إلى المخرجات المهمة› 
والمدرسون يسقطون عادة في استراتيجيات هم أنفسهم سوف يدركون عند التأمل 
أنها 9يء#الوقت. بدلا من أن تكون أنشطة جوهرية. على سبيل المثال» أحد 
مدرسى الصف الثالث الابتدائى المتميز» طلب من مجموعات القراءة في فصله 
الدراسي مهمة وهم على مقاعدهم. 

أعطى للأطفال صحيفتين من الأوراق مع كلمات في مربعات» كانت مهمتهم 
أن يقصوا المربعات من إحدى الصفحات ثم يلصقونها على المكان المحدد في 
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الصفحة الأخرى. عندما تلصق كل الكلمات في أماكنها الصحيحة. فإن الخطوط 
الد ي على المربعات الملصقة سوف تشكل هيكل قطة ؛ والتي سوف يطلب من 
الأطفال خب رها فما الع الأطفال عدا ند من المربعات أصبح 
ا ولذلك استطاعوا الباقى دون الانتباه إلى الكلمات ذاتها . على 
مدى ساعة قرا من الوقت الدراسى 1 الثمين انخرط الأطفال ٤‏ مرح وسعادة 
يقصون. ويلصقون ويلونون - ليست ارات ذات أولوية عالية للصف الثالث 
الابتدائي . سوف يقول المدرس بأن الهدف كان من أجل أن يتعلم الأطفال أو 
يمارسوا المرادفات» ولكن في الحقيقة لم يستطع النشاط أن يحرك الأطفال إلى 
الأمام بالنسبة لتلك المهارة. بالثل. كثير من المدرسين يجعلوق رأحد الأظفال 
يعمل بجد واجتهاد لحل إحدى المشكلات على السبورة» بينما باقي الفصل 
ليس لديه شىء مهم يفعله. كثير من مدرسى المرحلة الثانوية يمضون معظم وقت 
الدرس في تصحيح الواجبات المنزليةء ا الفصل» وتنتهي الحصة 
الدراسية بالقليل 5 من تدريس محتوى جديد. مرة أخرى, قد يكون هؤلاء 
مدرسين ممتازين من زوايا أخرى كثيرة» ولكنهم أحيانا تضيع منهم رؤية ما 
يحاولون إنجازه. وكيف يمكنهم تحقيقه. 

يسأل المدرسون ذوو النوايا الطيبة أنفسهم باستمرار عن طبيعة الأهداف التي 
يسعون هم وطلبتهم إلى تحقيقهاء وإذا ما كان كل جزء من دروسهم يتناسب مع 
المعرفة الخلفية: والمهارات. وحاجات طلبتهم وإذا ما كان كل نشاطء وكل 
مهمة ترتبط بوضوح بالمخرجات القيمة؛ وإذا ما كانت كل دقيقة في الحصة 
الدراسية تستخدم بحكمة وبصورة جيدة. في محاولة المدرس ذى النوايا الطيبة 
بناء مهارات الترادف أثناء وقت المتابعة (حيث يبين للطالب إذا ما كان للكلمة 
نفس المعنى أو العكس) أن يجعل الطلبة يعملون أزواجاً أزواجا من أجل إتقان 
مجموعة من المرادفات استعدادا للألغاز الفردية. يجب على المدرس ذي النوايا 
الطيبة أن يجعل الطلبة يعملون في حل مشكلة أو مسألة معطاة أثناء عمل 
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زميلهم على السبورة. حتى يستطيع الجميع مقارنة الإجابات والاستراتيجيات 
ينا تحب فلي لارنج اذى ا ا اة أ ل مو ااك الا جات 
المنزلية لكي يراجع الطلبة إجاباتهم بأنفسهم. ويطلب رفع الأيدى بالنسبة 
للإجابات الصحيحة. ثم يراجع ويعيد شرح فقط تلك التمارين التي أخفق فيها 
عدد كبير من الطلبة. ويستخدم المدرس ذو النوايا الطيبة نطاقاً تدريسياً واسعاً 
يشتمل على الطرق. والخبرات» والمهام» والمواد للتأكد من أن الطلبة يحققون 
كل أنواع الأهداف المعرفية إلى مستوى التطبيق الابتكاري» وفي نفس الوقت 
يتعلم الأطفال أهدافاً وجدانية مهمة مثل حب التعلم» واحترام الآخرين, 
والمسئولية الشخصية. يتأمل المدرس ذو النوايا الطيبة باستمرار في ممارساته 
ومخرجاته. 

تكشف البحوث على أنه من بين أهم مؤشرات تأثير المدرس على طلبته 
الاعتقاد بأن ما يفعله يحدث بالفعل فرقاً لافثاً في.سلوك طلبته. يطلق على هذا 
الاعتقاد كفاءة المدرس وهو ما ياتي ف بؤرة شخصية المدرس ذي النوايا الطيبة. 

والذين يعتقدون بأن النجاح في المدرسة يرجع بالكامل تقريباً إلى الأطفال 
الذين يولدون أذكياء. مناخ البيت والبيثة. أو عوامل 9 لا يستطيع 
المدرسون التأثير فيهاء فإنه من غير المحتمل أن يدرسوا بنفس الطريقة التي 
يستخدمها الذين يعتقدون بأن جهودهم الذاتية هي اسايق ف تعلم الأطفال. 
الدرس ذو النوايا الطيبة. والذي يتمتع باعتقاد قوى في كفاءته هناك احتمال 
كبير ذهويبذل جهودا متماسكة في مواجهة العقبات» ومحاولات لا تلين إلى 
أن يتم نجاح كل طالب. يحقق المدرس ذو النوايا الطيبة الإحساس بالكفاءة 
بالتقييم المتواصل لنتائج اسلوب ف التدريس»: امتحاولا . باستموار “تطبيق 
استراتيجيات جديدة إذا لم تنجم استراتيجيته القائمة ويسعى باستمرار 
للحصول على أفكار من زملائه من كتب. ومجلات. ودرس عملي؛ لإثراء 
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وتدعيم مهاراته التدريسية. تستطيع جماعات من المدرسين - كما هو الحال مع 
كل المدرسين في مدرسة ابتدائية أو كل المدرسين في أحد الأقسام الأكاديمية ‏ أن 
يحققوا كفاءة جماعية عن طريق العمل معا لفحص ممارساتهم ومخرجاتهم. 
والعمل على التنمية المهنية» ويساعد كل منهم الآخر على النجاح. يمكن أن 
يكون للكفاءة الجماعية تأثير قوى بصفة خاصة على إنجاز الطالب. الغرض 
الأكثر أهمية لهذه السلسلة أن توفر لمدرسى الغد التجميع الفكري من 
البحوث. النظريات. والحكمة العلمية التي سوف يحتاجون إليها لكي 
يصبحوا مدرسين ناجحين ذوي نوايا طيبة. يحتاج المدرسون إلى معرفة الكثير 
لتخطيط وتنفيذ دروس فعالة. وللمناقشات. وللمشروعات» وخبرات تعليمية 
أخرى. وبالإضافة إلى معرفة موضوعاتهم. فإنهم يحتاجون إلى فهم المراحل 
التنموية وحاجات أطفالهم . إنهم يحتاجون إلى فهم كيفية اكتساب التعلم» 
الذاكرة. ومهارة حل المشكلات. وكيفية تدعيم ما يحصلونه. إنهم يحتاجون 
إلى معرفة كيفية وضع الأهداف. وتنظيم الأنشطة المصممة لمساعدة الطلبة على 
تحقيق الأهداف الموضوعة. وتقييم مدى تقدم الطلبة في اتجاه هذه الأهداف. 
إنهم يحتاجون إلى معرفة كيف يحفزون الطلبة» كيف يستخدمون وقت الحصة 
بفعالية . وكيف يستجيبون للفروق الفردية بين الطلبة . وكما هو الحال مع 
المدرسة نجوى رامي التي جاءت في أقصوصة افتتاح هذا الفصل» فإن المدرسين 
ذوي النوايا الطيبة يربطون بصفة مستمرة معرفتهم بمبادئ علم النفس التربوي› 
وخبراتهم. وابتكاراتهم لاتخاذ القرارات التدريسية. ومساعدة الطلبة على أن 
يصبحوا متعلمين متحمسين وفعالين. إنهم باستمرار في حالة تجارب مع 
الاستراتيجيات. ومع كل مشكلات التدريس» وبعد ذلك ملاحظة نتائج 
إجراءاتهم للوقوف على مدى فعاليتها. 

تسعى هذه السلسلة إلى إلقاء الضوء على الأفكار التي تشكل محور اهتمام علم 
النفس التربوي والبحوث المرتبطة به. إنها توفر الكثير من الأمثلة حول كيفية 
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تطبيق هذه الأفكار. والتأكيد على الممارسات التدريسية - ليس فقط النظرية أو 
الاقتراحات التي تم تقييمها ووجد أنها فعالة ‏ بل تسعى السلسلة إلى مساعدة 
القارئ على تنمية مهارات التفكير الانتقادي من أجل تدريس المنهج المنطقي 
والنظامي للكثير من المعضلاات التي وجدت ف الممارسات» وف البحوث. 

تحاول هذه السلسلة أيضاً أن تطرح الأسئلة والمسائل الصحيحة وتقدم 
وبين المدرسين الأكثر والأقل فعالية› وخرجت فكرة واحدة من هذه الدراسات 
المدرسين الخبراء هم مفكرون انتقاديون. وأن المدرسين ذوى النوايا الطيبة يرتقون 
المؤتمرات لكى يتعلموا أفكارا جديدة. ويستثمرون استجابات طلبتهم لتوجيه 
قراراتهم الدراسية. هناك قول مأثور بالنسبة للتأثير بأن هناك مدرسين لديهم 
٠‏ سئة خبرة. وهناك مدرسون لهم سئة واحدة تضاعفت ٠١‏ مرة. إن المدرسين 
الذين يكونون الأفضل في كل عام هم أولئك الذين ينفتحون على الأفكار 
الجديدة. والذين ينظرون في طريقتهم في التدريس نظرة انتقادية. ربما يكون 
الهدف الأكثر أهمية لهذه السلسلة أن تضعك على عادة استخدام التأمل القائم 
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ما دورالبحوث التطبيقية 
في علم النفس التريوى ؟ 





المدرسون ذوو النوايا الطيبة والمفكرون الانتقاديون من المحتمل أنهم يدخلون 
حجراتهم الدراسية مسلحين بالمعرفة حول البحوث في علم النفس التربوي . في 
كل عام يكتشف علماء النفس التربويون مبادئ التدريس والتعلم التي تفيد في 
ممارسة المدرسين وينقحونها. بعض هذه المبادئ مجرد أنها ذوق سليم تدعمه 
البراهين» ولكن هناك مبادئ أخرى أكثر إثارة. إحدى المشكلات التي يواجهها 
علماء النفس التربويون أن كل شخص تقريباً يعتقد أنه خبير في موضوع علم 
النفس التربوي. وقد أمضى معظم الكبار منا سئوات عديدة فى المدارس 
لمعاف خا او الدرضون 

أضف إلى ذلك بعض المعرفة عن الطبيعة الإنسانية» ويصبح كل فرد من هواة 
علم النفس التربوي لهذا السبب. غالباً ما يتهم المهنيون من علماء النفس 
التربويين بأنهم يدرسون ما هو واضح. 

ومع ذلك» كما قد تعلمنا بصورة مؤل#اين ما هو واضح ليس دائماً صحيحاً. 
على سبيل المثال. يفترض معظم الناس أنه إذا تم توزيع الطلبة على الفصول 
الدراسية طبقاً لقدراتهم. فإنه نتيجة لتضييق الفجوة بين القدرات» فسوف 
يسمح هذا للمدرس بمواءمة التدريس حسب الحاجات المحددة للطلبة» ومن ثم 
زيادة تحصيل الدارسين . تحول هذا الافتراض إلى أنه خاطئ . يعتقد كثير من 
المدرسين أن تعنيف الطلبة على سوء سلوكهم سوف يحسّن من تصرفاتهم. 
سوف يستجيب كثير من الطلبة واقعياً بأن يكون سلوكهم أفضل» ولكن بالنسبة 
للآخرين» قد يكون التعنيف مكافأة على السلوك السيئ» وسوف يزيدونه 
عملياً. حتى الحقائق الواضحة قد يتصارع بعضها مع البعض الآخر. على سبيل 
الثال. سوف يوافق معظم الأفراد على أن الطلبة يتعلمون من وجود المدرس 
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والحصص الدراسية بصورة أفضل بدلا من العمل بمفردهم. يدعم هذا الاعتقاد 
استراتيجيات التدريس القائمة على المدرس» والتى يتناول فيها المدرس الفصل 
الدراسي ككل. على الجانب الآخر. سوف يوافق معظم الأفراد على أن الطلبة 
اليا يحتاجون إلى تعليم مفصّل طبقاً لحاجاتهم الذاتية. هذا الاعتقاد أيضاً 
صحيح: ويتطلب أن يوزع المدرس وقت الحصة الدراسية بين الطلبة أو على 
الأقل بين مجموعات من الطلبة ذوى الحاجات المختلفة. والتي سوف تؤدي 
إلى أن بعض الطلبة يعملون بصورة مستقلة - بينما آخرون يتلقون اهتمام 
المدرس. لو استطاعت المدارس أن توفر مدرسا خصوصيا لكل طالب. سوف لا 
يكون هناك صراعات. ويمكن أن يتعايش التدريس المباشر والتدريس الفردي 
ا ومع ذلك عملياً: تضم الحجرات الدراسية الهحهلية ٠‏ #لالباً أو أكثرء 
ونتيجة لذلك فإن المزيد من التدريس المباشر (الهدف الأول) في أغلب الحالات 
يعني التفرد الأقل (الهدف الثانى) . مهمة المدرس ذي النوايا الطيبة أن يوازن 
بين هذه الأهداف المتنافسة طبقا للاحتياجات لاو بالطلبة وبالمواقف. 


هدف البحوث ق علم النفس التربوي : 

الهدف من البحوث في علم النفس التربوي هو فحص المسائل الواضحة بدقة 
وأيضا الأقل وضوحاً باستخدام الطرق الموضوعية لاختبار الأفكار حول العوامل 
التي تساهم في التعليم. تنتج هذه البحوث المبادئ. والقوانين» والنظريات. 
يشرح المبدأ العلاقة بين العوامل؛ مثل تأثيرات نظم التدريج البديلة على تحفيز 
الطلبة. القوانين هي ببساطة مبادئ قد اختبرت بدقة. وقد رؤي تطبيقها في 
مواقف متنوعة على نطاق واسع. النظرية هي مجموعة من المبادئ والقوانين 
المرتبطة التي تشرح وجها عريضًا من أوجه التعليم؛ والسلوك أو مجال اهتمام 
آخر وبدون النظريات سوف نجد المبادئ والحقائق التي تكتشف قد تناثرت 
كبقع غير منظمة علي ثوب أبيض هنا وهناك. تربط النظريات هذه المبادئ 
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والحقائق معاً لتعطينا الصورة الكبيرة: ومع ذلك يمكن أن تفسر نفس الحقائق 
والمبادئ بطرق مختلفة بواسطة نظريات مختلفة كما هو الحال مع أي علم. 
التقدم في علم النفس التربوي بطىء وغير منتظم. ومن النادر أن تجد دراسة 
واحدة تعبر عن اقتحام. ولكن بمضى الوقت تتراكم الأدلة حول موضوع ما بما 


شيمة البحوث في علم النفس التربوي بالنسبة للمدرس : 

مق المحتدك: أن يكون ا أن الأشياء الأكثر أهمية التى يتعلمها 
الدرسون. أنهم يتعلمونها أثناء العمل داخلياء وأثناء تدريس الطلبة» أو أثناء 
سنواتهم الأولى في حجرة الدراسة» ومع ذلك يتخذ المدرسون مثات القزارات كل 
يوم . ولكل قرار خلفية نظرية > سواء كان المدرس يعي أو لا يعي بوجودها. 
يتحدد نجاح المدرس في النهاية من خلال جودةء ودقة» وفائدة تلك النظريات. 
على سبيل المثال: قد يقدم أحد المدرسين جائزة للطالب الأفضل حضوراً استنادا 
إلى النظرية القائلة بأن مكافأة الحضور سوف تعمل على زيادته. قد يكافئ آخر 
الطالب الذئ .خضوره هو الأكثر تحسنا ولى ساس النظرية القائلة بان الطلبة 
ذوي الحضور الضعيف هم الأكثر حاجة إلى التحفيز للحضور إلى الدرس. قد لا 
يكافئ مدرس ثالث أي طالب ولكنه يحاول زيادة الحضور بإعطاء دروس أكثر 
إثارة وجاذبية. أي هذه الخطط هي الأكثر احتمالاً للنجاح؟ يتوقف هذا في المقام 
الأولء على قدرة كل مدرس على فهم الترابط الفريد للعوامل التي تشكل 
حجرته الدراسية. ومن ثم يطبق النظرية الأكثر ملاءمة . 
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التدريس كعملية اتخاذ قرار: 

هدف البحوث في علم النفس التربوي أن تختبر النظريات المختلفة التي 
ترشد أفعال المدرسين والأفراد الآخرين المنخرطين في العملية التعليمية . فيما 
يلي مثال آخر حول الطريقة التي قد يستخدم بها المدرس علم النفس التربوي . 

يدرس الأستاذ صلاح جاد مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني 
الإعدادى» ولدى الأستاذ صلاح مشكلة مع جابر الذي يتكرر سلوكه السيئ . 
اليوم صنع جابر طائرة ورقية وأطلقها عبر الحجرة عندما خرج الأستاذ صلاح 
لقابلة زميل له على باب الحجرة لمدة دقيقة واحدة وقد ظهرت علامات 
البهجة على وجوه كل الفصل. 

ماذا يجب أن يفعل الأستاذ صلاح ؟ 

يفكر الأستاذ صلاح كمدرس ذي نوايا طيبة في عدد كبير من الاختيارات 
لحل المشكلة. تأتى كلها من نظرية تتناول لاذا يتصرف الطالب جابر بهذه 
الطريقة؛ وما الذي يحفزه على أن يأتى سلوكه بصورة مرضية؟! 

بعض الإجراءات التي قد يتخذها الأستاذ صلاح والنظريات التي تقوم عليها 





ھی کا 
الإجراء النظرية 
-١‏ تأنيب جابر. -١‏ التأنيب شكل من أشكال العقاب . سوف 
يتصرف جابر لتفادي العقاب. 
؟- تجاهل جابر. ؟- قد يكون الاهتمام مكافأة لجابر. التجاهل 
سوف يحرمه من هذه المكافأة. 
*- إرسال جابر إلى المكتب. ۳- إرساله إلى المكتب عقاب مباشر . إنه 
أيضاً يحرمه من تدعيم زملائه في الفصل. 
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>- يخبر الفصل أنها مسئوليته أن | 4- سوء سلوك جابر كان من أجل جذب 

يحافظ على توفير مناخ تعليمي جيد. | انتباه زملائه عندما يفقد كل الفصل ميزة 

وأنه إذا أساء أحدهم التصرف سوف معينة نتيجة سوء سلوك جابر» سوف يعمل 
تخصم ه دقائق من الاستراحة . الفصل على تصحيح تصرفاته المنبوذة. 

ه- يشرح للفصل بأن سلوك جابر | ه- يتمسك الفصل بمعايير السلوك التي 
اا انلك ا نينا فا ب ب الل ج 
كل القواعد التي وضعها الفصل | الذاتية ( أن يتعلم الدرس ) وقواعدها التي 


المدرس جابر يرى أن الفصل لا يدعم في 
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كل من هذه الإجراءات عبارة عن استجابة عامة إلى سوء السلوك. ولكن أي 
النظريات ( ومن ثم أي إجراءات ) هي الصحيحة. 

قد يكون الأساس في أن زملاء جابر ضحكوا مسرورين عندما أساء جابر 
السلوك. تشير هذه الاستجابة إلى أن جابر يسعى إلى جذب انتباههم» وعندما 
يوبخ الأستاذ صلاح جابر قد يزيد هذا من مكانته في أعين زملائه وقد يمجدون 
هذا السلوك. أيضًا قد يكون تجاهل سوء السلوك فكرة جيدة إذا كان الطالب 
يتصرف هكذا لشد انتباه المدرس» ولكن في هذه الحالة من الواضح أن المستهدف 
انتباه الفصل . قد يحرم إرسال جابر إلي المكتب من اهتمام زملائه» ومن ثم قد 
يكون فعالا. ولكن ماذا لو أن جابر كان يبحث عن طريقة للخروج من الفصل 
تفاديا لمواصلة الدرس؟ ماذا لو كان سلوك جابر نوعا من تحدى السلطات 
رانك راقع ر عل كن لفطل موا عل تلولة كل طا 
المحتمل أنه يحرم جابر من تدعيم زملائه» ويحسن من سلوكه. ولكن قد يفكر 
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بعض الطلبة أنه ليس من العدل معاقبتهم بسبب سوء سلوك طالب آخر. أخيرًا 
تذكير الفصل ( وجابر ) بمصلحتهم الذاتية في التعلم ومعايير سلوكه العادية قد 
تنجح إذا وضع الفصل قيمة عالية في التحصيل الدراسي والسلوك الجيد. 

للبحوث في علم النفس التربوي تأثير مباشر على القرار الذي يجب أن 
يتخذه الأستان صلاح. تشير بحوث التنمية أنه عندما يدخل الطلبة مرحلة 
الراهقة» تصبح مجموعة الزملاء في غاية الأهمية لهم جميعًاء ويحاولون بناء 
استقلاليتهم من سيطرة الكبار عن طريق الاستهتار بالقواعد أو تجاهلها . تشير 
البحوث الأساسية حول نظريات التعليم السلوكي أنه عندما يتكرر السلوك 
مرات كثيرة. يجب تحفيز السلوك عن طريق بعض المكافات» وأنه في حالة 
العمل على التخلص من السلوك» يجب تحديد المكافأة أولاً ثم سحبها بعد 
ذلك.. سوف تفترض هذه البحوث أيضا أن يفكر الأستاذ صلاح في المشكلات 
باستخدام العقاب (التعنيف أو التوبيخ) لوقف السلوك غير المرغوب. قد حددت 
استراتيجيات معينة لإدارة حجرة الدراسة طرقا فعالة لاستخدام كل من منع 
أي طالب مثل جابر من سوء السلوك في المقام الأول» والتعامل مع سلوكه السيئ 
عندما يحدث بالفعل. أخيراء تشير بحوث وضع قواعد ومعايير حجرة الدراسة 
أن مشاركة الطلبة في وضع القواعد يمكن أن تساعد في إقناع كل طالب أن 
الفصل ككل يقدر التحصيل الدراسي والسلوك الملائمء وأن هذا الاعتقاد يمكن 
أن يعمل على جعل الطلبة منضبطين. 

يستطيع الأستاذ. صلاح إا ديق هده ارماك ان بخان اجا ان 
سلوك جابر تقوم على فهم لاذا يفعل جابر ما يفعله؛ وما هي الاستراتيجيات 
المتاحة لتناول هذا الموقف؟ قد يتخذ أو لا يتخذ الاختيار اسي > ولكن لأنه 
يعرف نظريات عديدة والتى يمكن أن تفسر سلوك جابر» فسوف يلاحظ 
مخرجات استراتيجيته: وإذا لم تكن فعالة . فإنه يجرب شيئا ما آخر سوف 
ينجح . لا تعطي البحوث الأستاذ صلاح حلا محددا. إن ذلك يتطلب خبرته 
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وتقديره الشخصي. ولكن البحوث تعطي الأستاذ صلاح بالفعل المفاهيم 
الأساسية للسلوك البشري لمساعدته على فهم دوافع جابر . وأي مجموعة من 
الطرق المجربة التي قد تحل المشكلة . إن استخدام البحوث لمساعدته على 
اتخاذ قرارات التدريس يمثل إحدى الطرق التي يثبت بها الأستاذ صلاح 
كفاءته الذاتية كمدرس . 
7 وضع النظرية موضع التطبيق 
التدريس بوصفه اتخاذ قرار 
ا 
إذا لم تكن هناك مشكلات مطلوب حلها. فلن تكون هناك حاجة إلى مدرسين 
يعملون كمهنيين. يميز المهنيون أنفسهم عن غير المهنيين» جزثيا عن طريق 
الحقيقة بأن عليهم اتخاذ القرارات التي تؤثر على مجري حياتهم. 
يجب على رجال التعليم أن يقرروا : 
)١(‏ كيف تتعرف على المشكلات والقضايا؟ 
(۲) كيف تدرس المواقف من زوايا متعددة؟ 
(۳) كيف تستثير المعرفة المهنية لصياغة الإجراءات الملائمة؟ 
)٤(‏ كيف تتخذ أكثر الإجراءات ملاءمة؟ 
(5) كيف تحكم على النتائے؟ 

لدى هالة مدرسة المواد الاجتماعية طالبة تدعى ياسمين. في معظم الوقت تكون 
ياسمين هادئة ومنسجمة إلي حد ماء ويشير سجلها الدائم إلى قدرة تحصيلية 
جيدة. ولكن الملاحظ العابر سوف لا يدرك هذا. تسأل المدرسة هالة نفسها 
الأسئلة التالية : 

٠‏ ما المشكلات التي أدركها في هذا الموقف؟ هل يعتري ياسمين الملل» أو 
التعب. أو عدم الاهتمام: أو الخجل» أم أن مشاركتها قد كبحت أو 
قيدت ببعض الأشياء التى قد فعلتها أو لم أفعلها أنا أو الآخرون ؟ ما 
نظريات علم النفس التربوي التي يجب أن آخذها في اعتباري ؟ 
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٠.‏ إنني أتساءل حول ما يمكن أن تفكر فيه ياسمين لكونها في هذا الفصل. 
هل تهتم بمادة الموضوع ؟ هل تشعر بأنها مستبعدة ؟ هل يقلقها ما أفكر 
فيه أنا أو الآخرون حول عدم مشاركتها ؟ لماذا أو لماذا لا ؟ 

ما نظريات التحفيز التي تساعدني على اتخاذ قرار ؟ 

٠‏ ما الذي أعرفه من النظريات» أو البحوث» أو الممارسة التي يمكن أن 
توجه إجراءاتى لإشراك ياسمين في أنشطة الدرس مباشرة e‏ أكبر ؟ 

ه ماذا يجب أن أفعله عملياً في هذا الموقف لإثراء اندماج ياسمين ؟ 








٠‏ كيف يمكنني أن أعرف إذا ما نجحت مع ياسمين ؟ 
إذا سَألّت السيدة هالة نفسها وحاولت الإجابة على هذه الأسئلة ‏ ليس فقط 
في حالة ياسمين. ولكن بالطبع في حالات أخرى أيضا ‏ فسوف تحسن فرصها 
لكي تتعلم عن عملها من القيام بأداء عملها . يقول أحد خبراء التعليم: إن 
المشكلات التي يواجهها المدرسون هي المثيرات الطبيعية للاستفسارات التأملية. 
يقبل المدرسون الناجحون ذوو النوايا الطيبة أن يكون تفكيرهم منتجا حولها. 

البحوث + الفطرة السليمة - تدريس فعال. 

كما توضح حالة الأستاذ صلاح جاد. ليس هناك بحوث. أو نظريات» أو 
كتب تستطيع أن تقول للمدرس ماذا يفعل في موقف معين. يعتمد اتخاذ القرار 
الصحيح علي السياق الذي تجرى المشكلة داخله» والأهداف التي يضعها 
المدرس في ذهنه. وكثير من العوامل الأخرى. ويجب تقييم كل منها في ضوء 
الفطرة التربوية السليمة. على سبيل المثال» عادة تجد الأبحاث في مجال 
تدرسيق للاياضيات ٍ أن الإيقاع السريع للتدريس يزيد من التحصيل الدراسي 
ومع ذلك» قد حكن المدرس بصورة مشروعة من إيقاعه. ويبذل وقتا 01 
حول مفهوم يرى أن له أهمية خاصة أو أنه قد يسمح للطلبة في أخذ الوقت 
الكافي لاكتشاف مبدأ رياضى بأنفسهم. إنه عادة» من الأمور الأكثر كفاءة 
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(بمعنى تسريع الوقت) لتدريس الطلبة المهارات أو المعلومات بصورة مباشرة» 
بدلا من تركهم يكتشفونها بأنفسهم. ولكن عندما يريد المدرس أن يحصل الطلبة 
على فهم أعمق للموضوع بأنفسهم حينئذ يمكن تأجيل تطبيق نتائج البحوث 

النقطة الجوهرية هناء أنه بينما يمكن أحيانا ترجمة البحوث في علم النفس 
التربوى اف إل حجرة اندرا فإنه من الأفضل تطبيق' البادئ استكادا إلى 
جرعة كبيرة من التقدير الذاتى والفطرة السليمة تتناول رؤية واضحة لما يتم 
تدريسه» ولن يدرس ومن أجل أي غرض. 


البحوث حول البرامج الفعالة: 

لا توفر البحوث في علم النفس التربوي فقط البراهين الخاصة بمبادئ 
الممارسة الفعالة. ولكنها توفر أيضا فعالية برامج أو ممارسات محددة. على 
سبيل المثال. في اللقطة التصويرية الصغيرة في بداية الفصل» كانت نجوى رامى 
تستخدم منهجا معينا لتدريس الكتابة المبتكرة» والذي قد تم تقييمه بكثافة 
ككل . وبعبارة أخرى. يوجد برهان على أن الأطفال فى المتوسط الذين يستخدم 
مدرسوهم هذه الطرق يتعلمون الكتابة بصورة أفضل منها في حالة أولئك الذين 
يستخدم مدرسوهم الطرق التقليدية. يوجد دليل حول فعالية عشرات البرامج 
الستخدمة علي نطاق واسع» سواء كانت طرقا في مواد معينة أو استراتيجيات 
لإصلاح المدارس. 

يجب أن يكون المدرس ذو النوايا الطيبة واعياً بالبحوث حول البرامج 
المتعلقة بموضوعه ومستوى الصف الدراسي الذي يتولى تدريسه» ويجب أن 
يسعى لاقتئاص فرص التنمية المهنية لتعلم الطرق المعروفة بإحداث تحسين لدى 
الأطفال. 
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تأثير البحوث على الممارسة التربوية: 

كثير من المدرسين ورجال التعليم غير راضين عن التأثير المحدود في علم 
النفس التربوي علي ممارسات المدرسين. في الواقع. لا تستطيع البحوث 
التربوية أن تجد لها مكانا على قدم المساواة في التأثير أو حتى قريب من تأثير 
البحوث في مجالات الطب. أو الزراعة. أو الهندسة» ومع ذلك حتى إذا كان 
اللدرسون غير واعين بهاء فإن البحوث في مجال التعليم لها تأثير عميق 
ومباشر. إنها تؤثر بعمق على السياسات المتعلقة بالممارسات التربوية» وبرامج 
التنمية المهنية. ومواد التدريس. على سبيل المثال» وجدت الدراسات التي 
تناوات حجم الفصل الدراسي أن هناك تأثيرات مهمة لحجم الفصل في المراحل 
المبكرة لتعليم الأطفال على تحصيلهم الدراسي» وأنها توصي بتخفيض حجم 
الفصل الدراسي في الصفوف الأولى من التعليم الابتدائي. قد بدأت البحوث 
الحديثة التي تناولت موضوع بداية القراءة في إحداث تغيرات جذرية ف المناهج 
الدراسية؛ والتدريس» والتنمية المهنية في مجال هذا الموضوع. لقد أدت بحوث 
تأثير التخصصات الأكاديمية فى مراحل التعليم الثانوي إلى زيادة ملحوظة في 
هذه البرامج . 

من المهم أن يكون رجال التعليم مستهلكين أذكياء للدراسات والبحوث ولا 
يأخذون كل نتيجة أو توصية بحثية على أنها قضية مسلمة. والقسم التالي 
يصف بإيجاز طرق البحث التي غالبا ما تؤدي إلى نتائج للاستخدام من جانب 
رجال التعليم والمدرسين. 
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وضع النظرية موضع التطبيق 

كيف يمكنك أن تكون مستهلكا ذكيا لبحوث علم النفس التربوي؟ 
دعنا نقول: إنك تحاول شراء سيارة جديدة قبل أن تخصص مبلغ السيارة الذي 
كسبته من عرق جبينك. فإنه من المحتمل أنك سوف تراجع تقارير نتائج بحوث 
المستهلك المتنوعة. قد تريد أن تعرف شيئا ما عن كيفية أداء السيارات المختلفة في 
اختبارات التصادم. أي السيارات أفضل في استهلاك البنزين/ ميل» أو ما هي 
القيمة التجارية لنموذج معين؟ قبل الشروع في هذا الاستثمار الضخم تريد أن تشعر 
بأكبر درجة من الثقة تستطيعها حول قرارك. إذا كنت قد وضعت في هذا الموقف 
من قبل فلابد أنك تتذكر أن كل أبحاثك قد ساعدت على اتخاذ قرار رشيد. 





الآن وأنت على وشك دخول مهنة التدريس فسوف تكون في حاجة إلى تطبيق 
توجيهات المستهلك المثيلة في اتخاذ قرارك. فأنت كمدرس سوف يكون مطلوب 
منك اتخاذ مثات القرارات يوميا. كان قرارك لشراء السيارة حصيلة ترابط نتائج 
بحوث سليمة وتقدير جيد. ومن ثم يجب أن تسير قراراتك حول التدريس والتعلم 
على نفس المنهج. التدريس والتعلم مفاهيم معقدة معرضة لنطاق واسع من 
التأثيرات المتنوعة ولذلك فإن معرفتك بالبحوث المرتبطة سوف تعمل على 
توجيهك إلى اتخاذ قرازات رشيدة : 

كيف يمكن أن تساعدك معادلة ( البحوث + الفطرة السليمة = تدريس فعال ) 
على أن تكون المستهلك الأكثر ذكاء لبحوث علم النفس التربوي. توضح لك 
التوصيات التالية كيف يمكنك أن تضع هذه المعادلة موضع التنفيذ. 

كن عميلا للبحوث المرتبطة : 
من الواضم أنك لا تستطيع أن تطبق ما لا تعرفه؛ إن عليك مسئولية كمهني أن 
تحافظ على المعرفة التشغيلية للبحوث المرتبطة بالإضافة إلى كتب مقرراتك 
الدراسية والتي_سوف تمثل موارد ممتازة لك في المستقبل . _ يجب أن تصبح على 
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ألفة بالمجلات المهنية في تخصصك. قد ترغب في الاطلاع على المجلات التي 
تقدم ‏ نمطيا ‏ البحوث التي لها تطبيقات مباشرة لممارسة إدارة حجرة الدراسة 
سواء المحلية أو الأجنبيةء ولي منها: 

عالم النفس التربوي اكذعهاهطعرء۴ 180100810081 وأيضا علم النفس التربوي 
.Educational Psychology‏ أيضا لا تتجاهل قيمة التشبيك netwO1Ki1g‏ 
مع مدرسين آخرين وجها إلى وجه أو من خلال شبكة المعلومات الدولية 
(الإنترنت). إن مثال سامية النفلوطي ونجوى رامي يقدم تصويرا ممتازا لكيف 
يمكن للتعاون أن يوسع من قاعدتك البحثية. 

كن مدرساً ذي نوايا طيبة: 

بينما لا توجد وصفة جاهزة للمكونات التي تشكل منهج الفطنة أو الحكم السليم 
في التدريس فإن السلوكيات التي تتفق مع وصف المدرس ذي النوايا الطيبة تقترب 
كثيرا إلى ما يمكن أن تدركه. إن المدرس ذي الثوايا الطيبة عميق التفكير ويقظ 
كما هو الحال مع الأستاذ صلاح. فإن المدرسين يأخذون في اعتبارهم زوايا متعددة 
حول مواقف حجرة الدراسة. عندما يتخذون إجراء فإنهم يكونون هادفين ويفكرون 
في لماذا يفعلون ما يفعلونه. بعد اتخاذهم الإجراءات يتبعونها بالتأمل العميق 
وتقييمها لتحديد إذا ما كانت قد حققت المخرجات المرجوة منها. من المحتمل 
أنك قد تعلمت ما يطلق عليه الطريقة العلمية. أحيانا أثناء المرحلة الثائوية 
يستخدم المدرسون ذوو النوايا الطيبة مثل هذه الطريقة في تدريسهم. يعني هذا 
أنهم يصوغون افتراضا تشغيليا استنادا إلى ملاحظاتهم وخلفيتهم المعرفية ويجمعون 
البيانات لاختبار فروضهم» وينظمون بفاعلية ويحللون البيانات ويصلون إلى استنتاجات 
سلي ,اسؤكادا إلى البيانات: ويتخذون الإجراءات اللازمة استنادا إلى 
الإستنتاجات ؛ ويتخذون سلسلة من الإجراءات استناداً إلى استنتاجاتهم. بالنسبة 
للكثيرين من المدرسين المتمرسين تصبح هذه الدائرة آلية ومتأصلة في داخلهم. يمكن 
لهذه الممارسات عندما تطبق بصورة نظامية أن توثق مصداقية البحوث والنظرية» 
ومن ثم تزيد من القاعدة المعرفية المهنية التنامية للمدرس. 
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شارك الآخرين في خبراتك: 

عندما تربط بين معرفتك البحثية وبين إحساسك المهني السليم » فسوف تجد 
نفسك منخرطا في المزيد من الممارسات الفعالة . عندما تشعر أنت وطلبتك بطعم 
النجاح شارك نتائج ما تصل إليه من دراسات. إن عائدات مثل هذه المشاركة لا 
نهاية لهاء بالإضافة إلى نشر المقالات في المصادر التقليدية. مثل: الدوريات 
المهنية. ونشرات المنظمات الإخبارية. فلا ينبغى أن تتجاهل أهمية إعداد ندوات 
على مستوي المدرسة؛ أو الأوراق التي تقدم إلى المؤتمرات على المستوى المحلي 
والقومى: أو التى تعرض على مجالس إدارة المدرسين. يضاف إلى ذلك. بأن! شبكة 


المعلومات الدولية (ا1016506) تقدم مجموعات أخبار متنوعة» حيث يشارك 





الدرسون في مناقشات تتعلق بأعمالهم الحالية. قد تجد نفسك في يوم ما وقد 
أصبحت مشاركاً مرموقاً في المساهمة في تخطيط التعليم في بلدك», وإثراء حقل 
بحوث علم النفس التربوي. 

ما هي طرق البحث التطبيقى المستخدمة في علم النفس التربوي ؟ 

كيف تعرف ما تعرفه في علم النفس التربوي؟ كما هو الحال في أي حقل 
علبق 1 انان المعرفة من مصادر متعددة/#_أحيانا يدرس الباحثون المدارس »أو 
ارسي ! الطلبة بالأوضاع القائمة» وأحيانا يخلقون برامج خاصة أو 
معالجات. ويدرسون تأثيرها علي متغير أو أكثر (أي شىء يمكن أن تكون له 
أكثر من قيمة واحدة. مثل العمرء أو النوع» أو مستوى التحصيل »أو الاتجاهات). 
لا يوجد منهج بحثي يوصف بأنه الأفضل والأكثر فائدةء أي طريقة يمكن أن 
تكون مفيدة عندما تطبق على المجموعة الصحيحة من المسائل. تتمثل الطرق 
الأساسية التي يستخدمها الباحثون التربويون لإثراء معرفتهم حول المدارس› 
والمدرسين. وحول الطلبة والتدريس هي التجارب؛ ودراسات الارتباط والبحوث 
الوصفية. يناقش القسم التالي هذه الطرق. 
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Experiments التجارب‎ 

في التجربة. يستطيع الباحثون خلق معالجات خاصة ويحللون تأثيراتها. 
في إحدى الدراسات الكلاسيكية أنشأ الباحثون موقفا تجريبياء حيث طلب من 
الأطفال رسم الصور التي يحبونها باستخدام أقلام التلوين . منم الأطفال في 
المجموعة التجريبية ( المجموعة التى خضعت للمعالجة ) جائزة ( المتسابق 
الأفضل ) من أجل رسوماتهم. والأطفال في المجموعة الضابطة لم يتسلموا أية 
جوائز . في نهاية التجربة سمح لكل الطلبة باختيار أي نشاط من بين عدد من 
الأنشطة المتعددة والتي من بينها رسم الصور بأقلام التلوين . اختار أطفال 
المجموعة التجريبية رسم الصور بأقلام التلوين تقريبا بأقل من نصف اختيارات 
المجموعة التي لم تحصل على جوائز . تم تفسير هذه النتيجة بأن مكافأة 
الأفراد من أجل القيام بمهمة يحبونها بالفعل . يمكن أن تقلل من اهتمامهم في 
أداء تلك المهمة عندما لم يعد يتوقعون بعد الحصول على جائزة . 

أظهرت الدراسة السابقة أوجهًا عديدة للتجارب. أولاً. تم توزيع الأطفال 
بصورة عشوائية لاستلام أو عدم استلام الجوائز. على سبيل المثال» كتبت أسماء 
الأطفال على قصاصات من الورق ثم وضعت في وعاء بعد تطبيقهاء وسحبت 
الأسماء لتحديد مجموعة الجوائز (المجموعة التجريبية) ومجموعة عدم الجوائز 
(المجموعة الضابطة). يؤكد التوزيع العشوائي أن المجموعتين متكافئتان قبل 
إجراء التجربة. هذا التكافؤ جوهري. لأنه إذا لم نكن متأكدين أن المجموعتين 
متساويتان قبل التجربة. فإننا سوف لا نكون قادرين على الحكم بأن الجوائز 
هى التى أحدثت الفروق في السلوك المتعاقب. 

وجه الدراسة الثاني. والذي يعتبر من خصائص التجارب أن كل شىء فيما 
عد المعالجة ذاتها ( الجوائز ) كان هو نفسه في المجموعتين. يؤدي الأطفال 
أنشطتهم في نفس الحجرات بنفس المواد وبوجود نفس الأفراد الكبار. إن نفس 
الباحث الذي أعطى الجائزة أمضى نفس الوقت في ملاحظة أطفال المجموعة 
الضابطة ( بدون جوائز ) وهم يرسمون . الجائزة فقط هي التي قلبت الفرق 
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الوحيد بين المجموعتين. كان الهدف هو التأكد من أن المعالجةء وليس أي 
عامل اخر هو الذي فشر الاختلاف بين المجموعتين. 

التجارب المعملية. تعتبر دراسة تأثير الجوائز على الأداء السابق مثالاً من 
أمثلة التجربة المعملية. على الرغم من أن التجربة حدثت في مبنى مدرسي. 
فإن الباحثين خلقوا وضعا عاليا ف التجهيز والتحكم والذي استمر لفترة زمنية 
وجيزة جدا. ميزة التجارب المعملية أنها تسمح للباحثين بممارسة درجة عالية 
جدا من التحكم في كل العوامل الداخلة في الدراسة. مثل هذه الدراسات تتمتع 
بمصداقية داخلية عالية» وهذا يعني أننا نستطيع أن ننسب بثقة أية اختلافات 
يجدونها إلى المعالجات ذاتها (بدلا من إسنادها إلى عوامل أخرى). إن الشىء 
الوحيد الذي يؤخذ على التجارب العملية. أنها نمطياً مصطنعة ومؤجزة إلي 
حد كبير لدرجة أن نتائجها قد يكون لها ارتباط ضعيف بمواقف ك 
العملية. على سبيل المثال. استخدمت التجربة السابقة. والتي تم تكرارها 
مرات عديدة لتدعيم النظرية القائلة بأن الجوائز قد تقلل من اهتمام الأفراد في 
الأنشطة التي تسحب منها الجائزة. تم توظيف هذه النظرية كأساس للهجوم 
على استخدام جوائز حجرات الدراسة مثل الدرجات والنجوم. ومع ذلك. قد 
فشل بحث حديث ف حجرات دراسة واقعية باستخدام جوائز حقيقية في 
الكشف عن مثل هذه التأثيرات. لا تقلل هذه النتائج من قيمة دراسة تأثير 
الجوائز علي أداء الأفراد» إنها تظهر أن النظريات التي تستند إلى تجارب 
معملية مصطنعة لا يمكن الادعاء بتطبيقها على كل المواقف في الحياة الواقعية, 
ولكن يجب أن تختبر في مواضع أداء حقيقية. 

التجارب الميدانية العشوائية. إنه نوع آخر من التجارب الذي يستخدم 
غالبا في البحوث التربوية . حيث برامج التدريس أو المعالجات العملية الأخرى 
تقيم على مدى فترات زمنية طويلة نسبيا في حجرات دراسة فعلية تحت 
ظروف واقعية. على سبيل المثالء قارن 1آع2م1ط وآخرون ( ١944‏ ) أربعة 
مناهج في دروس القراءة لطلبة الصف الأول الابتدائي الذين كانوا يخشون من 
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فشل القراءة. تمثل أحد هذه المناهج فيما يطلق عليه ” إنقاذ القراءة ” مع نموذج 
الدرس الخصوصى لكل طالب من طلبة الصف الأول الابتدائى الذين يخشون 
القراءة والذين يتطلبون تدريبا مكثفا. تم اختيار عدد أربعة 7 الطلبة بطريقة 
عشوائية في المجموعة التجريبية باستخدام "منهج إنقاذ القراءة”. وألحق ستة 
طلبة بالمجموعة الضابطة. استمرت المجموعة الضابطة في تناول برنامج القراءة 
والخدمات التصحيحية التى كانوا يحصلون عليها بطريقة أو بأخرى وتمت هذه 
ا ی و 1131 ق كل درط 

بعد مضى أربعة أشهر أجرى اختبار لكل الطلبة» وحصل أطفال إنقاذ 
القراءة عن ورياك أعلى بصورة لافتة من طلبة المجموعات الضابطة. أعيد 
اختبار الطلبة بعد ثمانية أشهر من الاختبار الأول روما زال أذاء أطفال إنقاذ 
القراءة أعلى من أداء المجموعة الضابطة. 

لاحظ التشابهات والاختلافات بين تجربة تأثير الجوائز» والتجارب الميدانية 
العشوائية. استخدم كل منها الواجبات العشوائية للتأكد من أن المجموعات 
التجريبية والضابطة كانت متساوية أساسا في بداية الدراسة. حاولت كل منها 
أن تجعل كل العوامل فيما عدا المعالجة متساوية لكل من المجموعات الضابطة 
والتجريبية . ولكن تجربة 812761 ( بطبيعتها الميدانية) كانت أقل قدرة على 
تحقيق هذا. على سبيل المثال. تم تعليم طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطة بواسطة مدرسين مختلفين» ولأن المدرسين المشاركين كانوا كثيرين» 
فإن هذا العامل يحتمل ألا يؤخذ في الاعتبار» ولكن تبقى الحقيقة كما هى› 
بأنه في الأوضاع ال#ذائية؛ لا يمكن أن تكون الرقابة أبداً بنفس قوتها في الواقف 
العملية. على الجانب الآخرء الحقيقة في أن الدراسة الأخيرة حدثت على مدى 
فترة زمنية طويلة داخل حجرات دراسة واقعية تعنى بأن المصداقية الخارجية 
(مصداقية الحياة الواقعية) تكون أكبر ا 00 حالة تجربة الجوائز 
المعملية. يعني هذا أن نتائج دراسة 218261 وآخرین لها ارتباط مباشر بتدريس 
القراءة لطلبة الصف الأول الابتدائي الذين كانوا يخشون من الفشل في القراءة. 
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يترتب على إجراء كل من التجارب المعملية والتجارب الميدانية العشوائية 
إسهامات مهمة لعلم النفس التربوي. تتجسد أهمية التجارب المعملية في جهود 
الباحثين من أجل بناء واختبار النظريات» بينما تمثل التجارب الميدانية 
العشوائية اختبارا قاسيا لتقييم البرامج أو التحسينات العملية في التدريس. على 
نجوى رامي قد تم تقييمها مرات عديدة مقارنة بالطرق التقليدية ووجد أنها 
فعالة إلى حد كبير. لا تعنى هذه النتيجة ضمان أن هذه الطريقة سوف تكون 
ناجحة في كل المواقف. ولكنها بالتأكيد تعطي التربويين اتجاها سليما للسير 
على هداه من أجل تحسين الكتابة. 

من الصعب جداً إجراء التجارب الميدانية العشوائية في مجال التكليم لأنه من 
النادر أن يكون المدرسون على استعداد لتكليفهم عشوائيا لمعالجة مجموعة ما أو 
أخرى. لهذا السبب تستخدم التجارب الميدانية الا طريقة المضاهاة matching‏ 
0وطاعص حيث يقارن المدرسون أو المدارس التي تستخدم طريقة معينة مع 
أولثك الذين يستخدمون طريقة مختلفة أو جماعة ضابطة. 


طريقة المضاهاة تعتبر أكثر واقعية من طريقة المهام العشوائية. ولكن يجب 
تفسير نتائجها بحرص شديد . لأنه قد يكون هناك أسباب جعلت مجموعة من 
التربويين يتبنون طريقة ماء بينما لم تفعل هذا مجموعة أخرى . هل كان 
المدرسون في مجموعة المعالجة أكثر تحفيزا؟ هل لديهم موارد أكبر حجما وأسهل 
توفيرا؟ على الجانب الآخر. هل كانوا أكثر يأسا لمحاولة ممارسة شىء جديد؟ 
في الدراسة التي تعتمد على المضاهاة» تحتاج هذه الاحتمالات أن تؤخذ في 
الاعتبار ويتم استبعادها بقدر الإمكان. 

تجارب الحالة الفرد أحد أنواع التجريب التي تستخدم أحيانا في البحوث 
التربوية. في أحد الأشكال النمطية لهذا النوع من التجارب قد يتم ملاحظة 
سلوك طالب فرد علي مدى عدة أيام . بعد ذلك يبدأ برنامج خاص» ويلاحظ 
سلوك الطالب تحت البرنامج الجديد أخيراء يسحب البرنامج الجديد. إذا 
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تحسن سلوك الطالب الخاضع للبرنامج الخاص» ولكن التحسن يختفي عندما 
يسحب البرنامج ٠‏ فإن المضامين تعذي أن البرنامج قد أثر على سلوك الطالب. 
أحيانا تكون الحالة الفرد مجموعة من الطلبةء أو فصلا دراسيا أو مدرسة 
بالكامل تخضع لنفس العالجة. من بين هذه التجارب التي أجراها بعض 
الباحثين ملاحظة ومعالجة الطالب أو مجموعة الطلبة الذين يتحدثون أثناء 
الحصة الدراسية بدون إذن من المدرس. 

أحد القيود المهمة في تجارب الحالة الفرد. أنه يمكن استخدامها فقط 
لدراسة المخرجات التي يمكن قياسها بصورة متكررة» مثل تحدث الطالب بدون 
إذن. أو تركه مكان جلوسه؛ تلك التصرفات التي يمكن ملاحظتها كل يوم أو 
مرات عديدة في اليوم الواحد. 

correlation studies بحوث الارتباط‎ 

ربما هذه الطريقة هي الأكثر استخداماً في علم النفس التربوي. علي عكس 
التجربة. والتي يغير فيها الباحث عن عمد أحد المتغيرات ليري كيف سيؤثر 
هذا التغيير على المتغيرات الأخرى في بحوث الارتباط» ويدرس الباحث المتغيرات 
كما هى ليرى إذا ما كان هناك ترابط بينها. يمكن أن تكون المتغيرات ذات 
اقباط ات أو ذات ارتباط سلبي. أو غير مرتبطة. أحد أمثلة الارتباط 
الإيجابي هو العلاقة بين التحصيل الدراسي في القراءة: والتحصيل الدراسى في 
E‏ بصفة عامة. نجد أن الفرد الذي يكون أداؤه أفضل من المتوسط في 
القراءة سوف يكون أيضا أفضل من المتوسط في الرياضيات. بالطبع بعض الطلبة 
الممتازين في القراءة ليسوا كذلك في الرياضيات» والعكس صحيح» ولكن في 
المتوسط المهارات في أحد المجالات الدراسية يرتبط إيجابيا في المجالات 
لفواسية حر سما بكرن انحن المتغيزات برعا تالحر ايها إلى 
الارتفاع. يتناول مثال الارتباط السلبي أيام الغياب والدرجات» وعندما تتزايد 
أيام غياب الطالب يحتمل أن تقل درجاته» بمعنى عندما يكون أحد المتغيرات 
مرتفعا يتجه الآخر إلى الانخفاض. مع المتغيرات غير المرتبطة يحدث العكس. 
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ولا يوجد تقابل بينها. على سبيل المثال لا يوجد ارتباط غالبا بين الطالب 
ومستوى تحصيله في مادة أو أخرى. 

أحد الأمثلة التقليدية دراسة قامت بها إحدى الباحثات في عام ۸٦۱۹ء‏ 
حيث فحصت العلاقة بين انتباه الطلبة أثناء الدرس» وتحصيلهم . ونسبة 
الذكاء. لقد لاحظت الباحثة ٠٠١‏ طالبا في أربعة فصول دراسية لطلبة الصف 
السادس الابتدائي لكي تري كم من الوقت كان الطلبة يعطون انتباههم (ينصتون 
إلي المدرس؛: ويؤدون المهام المطلوبة). ثم حسبت الارتباط بين الانتباه وبين 
التحصيل الدراسي في القراءة. والحساب» واللغة» ومع نسبة ذكاء الطلبة واتجاهاتهم 
نحو المدرسة. ميزة دراسة الارتباط أنها تسمح للباحث بتناول المتغيرات كما هي 
(دون تدخل) وبدون خلق مواقف مصطنعة. على سبيل المثال. إذا أردنا أن 
ندرس العلاقة بين النوع والتحصيل الرياضي. فإئنا نستطيع بصعوبة أن نحدد 
عشوائيا الذكور و الإناث من الطلبة أيضاء كما تسمح دراسات الارتباط للباحثين 
بدراسة العلاقة بين العديد من المتغيرات في نفس الوقت. 

العيب الأساسى في طرق الارتباط أنها بينما قد تخبرنا بوجود ارتباط بين 
متغيرين: فإئها لا تحدد ما هو السبب زذا. كقد أثارت هذه الدراسة السؤال 
التالي: هل انتباه الطلبة هو سبب ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي» أو أن 
الطلبة ذوي القدرات العالية والتحصيل المرتفع هم ببساطة الأكثر انتباها من 
الطلبة الآخرين؟ لا تستطيع دراسة الارتباط الإجابة الكافية والشافية عن هذه 
الأسذلة. ومع ذلك باحثو الارتباط يستخدمون نمطيا الطرق الإحصائية في 
محاولة لتحديد. ماذا يسبب ماذا. في دراسة الباحثة التى ذكرت في السطور 
السابقة سوف يكون من الممكن اكتشاف إذا ما كان بين الطلبة الذين لهم نفس 
نسبة الذكاء ( 100 ) كان الانتباه مرتبطا بمستوى التحصيل الدراسى. على 
سبيل المثال. إذا كان لدينا طالبان لهما نفس متوسط الذكاء؛ هل الطالب الأكثر 
إنتباها سوف يميل إلى أن يكون الأكثر تحصيلاً في دراسته ؟ إذا لم يكن كذلك 
فاننا يمكن أن نستنتج 0 العلاقة بين الانتباه والتحصيل هي ببساطة محصلة 
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الطلبة الأعلى ذكاءً. حيث يكوئون الأكثر انتباها والأعلى تحصيلا متهم في 
حالة الطلبة الآخرين. وليس نتيجة أية تأثيرات للانتباه على التحصيل. 
يوضح الشكل التالي تفسيرين للارتباط بين الانتباه» والتحصيل الدراسي. 
ونسبة الذكاء 1Q‏ . 
ظ شكل رقم (۲-۱) 
التفسيرات الممكنة للارتباطات بين الانتباه. والإنجازء ونسبة الذكاء 1Q‏ 
التفسير الأول 












في التفسير الأول» يحقق الانتباه التحصيل الدراسي. وفى التفسير الثانى, 
يفترض أن کل من الانتباه والتحصيل الدراسى نتيجة للعامل الثالث نسبة 
الذكاء 10. أي التفسير صحيح؟ تأتي الا د البحوث الأخرى بأن كلا 
التفسيرين صحيح جزثيا -- ذلك لأنه عندما يتم تحييد نسبة الذكاء 10 فإن 
انتباه الطالب يرتبط بمستوى تحصيله. 

Descriptive Research البحوث الوصفية‎ 


ومع ذلك. تحاول بعض البحوث في علم النفس التربوي أن تصف ببساطة شيثا 
ما ذا أهمية لافتة. من بين أنماط البحوث الوصفية المسح أو المقابلة. نوع آخر 
يطلق عليه (وصف الشعوب  )6]0208178811/‏ فرع الإنثروبولوجيا ‏ ويتضمن 


اا انات اجتماعية و يقلا حرو دراسة أن ویر عل کی دة 
زمنية ممتدة. على سبيل المثال» وجدت دراسات تناولت مدارس جيدة التمويل 
وأخرى ضعيفة التمويل» ودراسات اهتمت بالمدرسين الخاضعين للإشراف» 
وآخرين غير خاضعين. توفر هذه ودراسات وصفية أخرى كثيرة قصة أكثر 
اكتمالا لما يحدث داخل المدارس وحجرات الدراسةء بدلاً من تحويل النتائج إلى 
أرقام صعبة وجافة. 

Action Research البحوث التنفيذية‎ 


إنها شكل خاص من أشكال البحوث الوصفية التي يقوم بإجرائها التربويون 
داخل مدارسهم أو حجرات تدريسهم» وفى البحوث التنفيذية قد يجرب 
المدرس أو ناظر المدرسة طريقة تدريس أو استراتيجية تنظيم مَدرسى جديدة. 
يجمع بيانات عن كيفية نجاحهاء ويوصل هذه المعلومات إلى الآخرين؛ لأن 
الأفراد المشاركين في التجربة هم التربويون أنفسهم» فإن البحوث التنفيذية 
تنقصها الموضوعية التي تتسم بها أشكال بحثية أخرى» ولكنها يمكن أن توفر 
رؤية عميقة من مدرسى أو إداري الصف الأول منها في حالة إجراء البحوث 


7. 


علي أيدي باحثين خارجيين. 


٥ 


١‏ 1 َ و ل 

ما الذى يصنع المدرس الناجح ؟ 

يعرف المدرسون المتميزون موضوع مادتهم. ويمتلكون مهارات تدريسية. إنهم 
ينجزون كل المهام المطلوبة بطرق تدريس فعالة» مع إشاعة جو من الدفء» 
والحماس والرعاية. إنهم مدرسون ذوو نوايا طيبة» ويستخدمون مبادئ علم 
النفس التربوي في اتخاذهم القرارات والتدريس. إنهم يجمعون بين البحوث 
والفطرة السليمة. 

ما دور البحوث في علم النفس التربوي ؟ 

علم النفس التربوي هو الدراسة النظامية للمتعلمين» والتعلم» والتدريس. تركز 
البحوث في علم النفس التربوى على العمليات التي بواسطتها يمكن توصيل 
المعلومات. والمهارات. والقيم والاتجاهات بين المدرسين والطلبة في حجرات 
الدراسة: وحول تطبيق مبادئ علم النفس في ممارساث التدريس. تشكل مثل هذه 
البحوث السياسات التربوية. وبرامج التنمية المهنية» ومواد التدريس . 

ما هي طرق البحث التي تستخدم في علم النفس التربوي ؟ 

تتضمن البحوث التجريبية اختبار برامج أو معالجات تعليمية معينة. يساعد 
التوزيع العشوائي للمفحوصين التجريبيين إلى مجموعات قبل الاختبار على 
التأكد من أن المجموعات متكافئة وأن النتائج سوف تكون صحيحة. يتم 
مضاهات المجموعة التجريبية التي تتلقى المعالجة مع المجموعة الضابطة والتي 
لم تحصل على هذه المعالجة. التجارب المعملية عالية الضبط وقصيرة الأجل. 
وكل المتغيرات الداخلة في التجربة يتم التحكم فيها بدقة» والتجارب الميدانية 
العشوائية أقل تحكما وتحدث على مدى فترة زمنية طويلة تحت ظروف 
واقعية. حيث لا يمكن التحكم في كل المتغيرات. تتضمن تجربة الحالة الفرد 
ملاحظة طالب واحد أو مجموعة طلبة في فترة زمنية محددة قبل وبعد المعالجة. 
تفحص دراسات الارتباط المتغيرات للحكم عليها إذا ما كانت مرتبطة فيما بينهاء 
وتوفر دراسات الارتباط معلومات حول المتغيرات دون تلاعب أو خلق مواقف 
مصطنعة. ومع ذلك نجد أنها لا تشير إلى أسباب العلاقات بين المتغيرات كما 
تستخدم البحوث الوصفية المسوحات. والمقابلات والملاحظات» أو كليهما لوصف 
السلوك في الكيانات الاجتماعية. 

6.5 


aa NES 
ونظريات التعلم اهعرفية‎ 





دخل مدرس مادة علم الئفس التربوي حجرة الدراسة ليجري تجربة مع 
طلبته . على مدى ثلاث ثوان وباستخدام العاكس الضوئي 01610680 
:60101 [10م عرض شكل نموذج لتشغيل المعلومات داخل الذاكرة البشرية يطابق 
اا اکن اال : 


شكل رقم ( ۲ - ۱ ) 
تسلسل تشغيل المعلومات 





الترتيل || الاسترجاع 





بعد ذلك طلب من الدارسين استدعاء ما قد لا حظوه . ذكر البعض أنهم 
ا ت و وا مهنا يضاف .اق النمطى كات كلق اة 


4۷ 





“التعلم ” على الرغم من أنها لم تكن موجودة في الشكا 1 

قال المدرس : ” لقد لاحظتم أكثر من هذا إلى حد كبير ! إنكم فقط لم 
تلاحظوا ما قد لاحظتموه . على سبيل المثال . ماذا تشمون ؟ ” 

ضحك كل الطلبة . إنهم جميعاً استحضروا شم رائحة شواء السمك في فناء 
النادي المجاور لمعهدهم العلمى . التقط الطلبة الفكرة وبدأوا يستدعون كل التفاصيل 
الأخرى. والتى ليس لها علاقة بالشكل الذي ظهر على شاشة العاكس 
الضوئى : مثل أصوات بائعى الصحف في الشارع» وتفاصيل حجرة الدراسة والأفراد 
الذين بداخلهاء وهكذا. 

بعد هذه المناقشة» قال المدرس: ” أليس المع اليهيري ( الأماغ ) مثيرا 
للدهشة ؟ فقط في خلال ثلاثين ثانية استقبل كمية ضخمة من المعلومات. إنكم 
لم تعرفوا أنكم لاحظتم رائحة الشواء إلى أن ذكرتكم بهاء ولكنها كانت في 
أذهانكم بنفس الدرجة» أيضا في خلال ثلاث ثوان فقطء بدأ ذهنكم يستوعب 
بالفعل المعلومات الواردة في الشكل. لقد رأي ” كمال ” كلمة ” التعلم ”. والتي 
لم تكن موجودة في الشكل» ولكن ذهنه قفز إلى تلك الكلمة» لأنه رأى كلمات 
مثل ” ذاكرة “ والتي تتعلق بالتعلم. 

” والآن ليتخيل كل منكم أنه يستطيع أن يحتفظ في ذهنه إلى الأبد بكل 
شىء قد حدث خلال الثواني الثلاثة التي نظرتم فيها إلى الشكل من الأسهم» 
والمستطيلات . والكلمات» وبائعى الصحف» ورائحة الشواء -- كل شىء. في 
الواقع , تخيل أنك تستطيع أن تحتفظ بكل شىء يدخل إلى ذهنك. ماذا سوف 
يعنى هذا ؟ 


ي 


0 


أسرعت هدى: “” إنك سوف تكون عبقريا !” 


رد هشام: “ إنك سوف تكون مجنونا !” 


:/ 


علق المدرس: ” أعتقد أن هشام كان أقرب إلى الحقيقةء لأنه إذا امتلأ ذهنك 
بكل هذه الأشياء غير المفيدة. فإنك سوف تكون معتوها وتتصرف بحماقة! أحد 
الأشياء الأكثر أهمية والتي سوف يتعلمها عن التعلم أنه عملية حيوية للتركيز 
على المعلومات المهمة؛ والتخلص من المعلومات غير المهمةء واستخدام ما هو 
موجود بالفعل في أذهاننا للتمييز فيما بينها. عاد المدرس إلى العاكس الضوئي 
مرة أخرى قاثلاً : “عندما ندرس هذا الشكل بمزيد من التفصيل› فإنكم 8 
تستخدمون ما قد عرفتموه بالفعل حول التعلم» والذاكرة» والنسيان. أتمنى أن 
تتذكروا دائما الأفكار الأساسية التي يحاول الشكل أن يعرضها عليكم. إنكم 
سوف تنسون سريعاً ألوان المستطيلات والأسهم. وحتى رائحية الشواء#ظاوفا 
تتلاشى تدريجياً من ذاكرتكم. ولكن أجزاء الشكل التي تمثل دلالة بالنسبة 
لكم. وتجيب على الأسئلة التى تهمكم قد تبقى في ذاكرتكم طوال حياتكم ”. 

العقل البشرى هو صانع المعاني . في جزء ضثيل من الثانية الأولى ( مايكرو 
ثانية 1216105660170 ) حيث ترى» وتسمع » وتتذوق أو تشعر بأي شىء. 
فإنك تبدأ عملية تقرير ما هذا الشىء؟ كيف يرتبط بما تعرفه بالفعل؟ وإذا ما 
كان من المهم الاحتفاظ به في ذهنك أوتطرحه جانباً . قد تحدث هذه العملية 
بكاملها عن وعي ٠‏ وبدون وعي أو كليهما . 


۹۹ 





, ما هو نموذج تشغيل المعلومات فى الذاكرة ؛ 


تدخل المعلومات إلى أذهاننا باستمرار من خلال حواسنا. الكثير من هذه 
المعلومات في أغلب الأحوال يطرح جانبا في الحال» وربما لا نكون واعين للكثير 
منه.ء ونحتفظ في ذاكرتنا بالبعض لفترة زمنية قصيرة ثم ننساه. على سبيل 
المثال» قد نتذكر رقما أو أرقام الكراسي التي سوف نجلس عليها في القطار أو 
“الأتوبيس” إلى أن نجدهاء وعند هذه اللحظة سوف ننساهاء ومع ذلك» قد 
تخزن بعض المعلومات لفترات أطول. وربما تستمر معنا طول الحياة. ما العملية 
التي تُمتّص المعلومات عن طريقهاء وكيف يمكن للمدرسين أن يستفيدوا بهذه 
العملية لمساعدة الطلبة على تخزين المعلومات والمهارات الحيوية في الذاكرة ؟ 
هذه الأسثلة قد طرحتها ” نظريات التعلم المعرفي ”: والقي قد أدت إلى نظرية 
تشغيل المعلومات» ونظرية التعلم والذاكرة السائدة منذ منتصف السبعينيات 
(1970). قد ساعدت بحوث الذاكرة البشرية أصحاب نظريات التعلم على 
وصف العملية التي على أساسها يتم تذكر المعلومات ( أو نسيانها)» والنموذج 
الذي يقدمه الشكل السابق رقم ( ١ - ١‏ ) من أهم إسهامات بعض خبراء علم 
النفس التربوي. 

sensory Register السجل الحسي‎ 

المكون الأول لنظام الذاكرة حيث تلتقي المعلومات الداخلة» ويطلق عليه 
السجل الحسي» ويظهر في الجانب الأيمن من الشكل (۲ - .)١‏ تستقبل 
السجلات الحسية كمية معلومات ضخمة من كل الحواس: (الرؤية» السمع, 
اللمس» الشم. والتذوق) وتحتفظ بها لفترة زمنية قصيرة جدا لا تزيد على 
ثانيتين. إذا لم يحدث شىء للمعلومة المحتجزة في السجل الحسي فإنها تفقد 


سوا . 


لقد استخدمت تجارب بارعة لاكتشاف السجلات الحسية. قد يعرض على 
الشخص لوحة كما في الشكل ١(‏ - ۲ ) على مدة فترة زمنية قصيرة جداً لنقل 
٠ه‏ مليثانية . عادة يستطيع مثل هذا الشخص أن يدون رؤية ٤ > ٣‏ أووه 
حروف . ولكن ليس جميع الحروف التي على اللوحة . في تجربة مبكرة 
كلاسيكية عرض الباحث في عام ( ۱۹٦١‏ ) لوحة تشبه الشكل (۲-۲ ) التالي. 
عندما اختفت اللوحة طلب الباحث من المفحوصين محاولة استحضار الصف 
الأعلى» أو الأوسط أو الأدنى. 

شكل رقم ( ۲-۲ ) 
لوحة استخدمت في تجارب السجل الحسي 





لقد وجد أن الأشخاض استطاعوا تدوين صف واحد تدويئاً صحيحاًء ومن ثم 
لابد أنهم قد رأوا كل الحروف في جزء صغير من الثانية وقاموا بتخزينها في 
الذاكرة لفترة زمنية قصيرة» ومع ذلك عندما حاولوا استدعاء كل الحروف (؟١‏ 
حرفا )2 فإن الوقت الذي يحتاجون إليه لتدوين الحروف الاثنا عشر» من 
الواضح أنه يزيد على فترة بقاء الحروف في السجلات الحسية في الذاكرة» ومن 
ثم فإنهم قد فقدوا بعض الحروف. 

يشير وجود السجلات الحسية إلى اثنين من المضامين التعليمية المهمة . 
أولاً. يجب أن يعطى المتعلمون انتباها مركزا للمعلومات إذا كان عليهم أن 


o1 


يحتفظوا بها. ثانياً: إن نقل كل المعلومات المرئية في لحظة إلى الشعور الإدراكي 
يحتاج إلى وقت. على سبيل المثال» إذا أمطر المدرس طلبته بمعلومات أكثر مما 
ينبغي في وقت واحد دون أن يخبرهم بأوجه المعلومات التي يجب عليهم 
إعطاؤها الانتباه والاهتمام. فإنهم قد يجدون صعوبة كبيرة في تعلم أي من هذه 
المعلومات. 

الإدراك 1]108مء2650 . عندما تتسلم الحواس المثير أو المنبه 51121111 . 
يبدأ الذهن في العمل مباشرة على هذه المدخلات» ومن ثم فإن الصور الذهنية 
الحسية التى نعيها ليست هى بالضبط التى رأيناها . أو سمعناها » أو شعرنا 
بهاء إنها ما تدركه ا إن إدراك التنبيه لا يتطابق. بصورة مباشرة مع 
استقبال التنبيه. تبدأ العملية الإدراكيه بالانتباه الذي هو عملية ملاحظة 
انتقائية. عوامل التنبيه المهمة هي: التغير» والشدةء والترديد أو التكرارء 
والتضاد» والحركة . كما أن هناك عوامل تتعلق بالشخص الذي يمر بتجربة 
الإدراك. ومن أهمها: الاهتمام وعادات الانتباة المكتسبة بالتعلم. إن إدراك 
اله أو الي يتحمن تسترا هتا هلد يداك بالإغنافة إن العوامل السابقة 
بحالتنا الذهنية. وخبرتنا السابقة» ومعرفتناء ودوافعنا ... إلخ . 

نحن ندرك المنبهاغي ية طبقا لقواعد ليست لها علاقة بالخصائص 
الجوهرية للمنبه خؤإته. علركي هل المثال؛ إذا كنت جالساً في منزلك فقد لا 
تعطي الكثير من الانتباه إلى صفارة إنذار سيارة إطفاء الحريق أو حتى لا تسمعه. 
إذا كنت تقود سيارة فإنك تعطي لهذا الصوت الكثير من الانتباه والاهتمام» وإذا 
كنت واقفا أمام المبنى الذي تقيم فيه أثناء وجود حريق في إحدى الشقق › وفي 
انتظار وصول رجال الإطفاء » فإنك سوف تعطى لذلك الصوت كل الانتباه. 

الانتباه . عندما يقول المدرسون لطلبتهم: ” انتبهوا » أو ” أعطوني آذانا 
مصغية “ فإنهم بذلك يستخدمون العبارات والكلمات الصحيحة .إن الانتباه من 
الموارد النادرة أو العملات الصعبة . عندما يطلب المدرس من الطلبة أن يستثمروا 


o۲ 


موردهم المحدود ( الانتباه ) فيما يقوله المدرس > فعلى الطلبة أن يتوقفوا عن 
الانتباه النشيط إلى منبه أو مثير آخر ٠‏ وأن يعيدوا ترتيب أولوياتهم لاستبعاد 
المنبهات الأخرى. على سبيل المثال» عندما ينصت الأفراد إلى متحدث جذاب. 
فإنهم لا يستجيبون لإحساسات الجسم الطفيفة ( مثل الجوع أو الألم البسيط في 
المفاصل أو المعدة ) والأصوات أو المرئيات الأخرى. إن المتحدث المجرب يعرف 
أنه عندما يبدي جمهوره علامات التململ» فان انتباهه لم يعد مركزاً على 
المحاضرة. ولكن ربما تحول إلى اعتبارات أخرى مثل الغداء أو إجراء مكالمة 
تليفونية . هذا هو الوقت لإعادة امتلاك زمام انتباه الحاضرين . 

امتلاك زمام انتباه المتعلمين . كيف يستطيع المدرسون تركيز انتباه الطلبة 
على الدرس الذي يناقشونه. وبصفة خاصة على الأوجه الأكثر أهمية فيما 
یدرسونه؟ 

توجد طرق عديدة لكسب انتباه الدارسين تدور جميعها في فلك إثارة اهتمام 
الطلبة (الدارسين). تتمثل إحدى الطرق في استخدام علامات تشير إلى ” هذا 
مهم ” يرفع بعض المدرسين أو يخفضون من أصواتهم إشارة إلى أنهم على وشك 
الإدلاء بمعلومات أساسية. يستخدم آخرون الإيماءات؛ والتكرار» أو لغة الجوارح 
لتوصيل نفس الرسالة. 

تتطلب الطريقة الأخرى زيادة المحتوى الانفعالى للمادة التعليمية . يظهر 
هذا بوضوح في عناوين الجرائد والمجلات التي تختار كلمات مثيرة للانفعال . 
على سبيل المثال » جاء في عنوان مقال في إحدى الصحف اليومية ” ۲۳ أكذوبة 
أمريكية لغزو العزاق” بدلاً من "لم يكن هناك ما يبرر غزو أمريكا للعراق”. يكفي 
أن تقلب صفحات مجلتك الأسبوعية لترى مدى الإثارة في جذب انتباه القارئ 
عن طريق الكلمات الانفعالية في عناوين المقالات المختلفة. أيضاً يستولى المنبه 
غير العادي» والمتناقص, أو المثير للدهشة على الانتباه. على سبيل المثال» عادة 
يقدم مدرسو العلوم في بداية دروسهم بياناً أو حيلاً عملية لتحريك فضول الطلبة. 


or 


اخ إساطة الظلية عنما بأن الجزء التالي من الدرس مهم بالنسبة لهم , 
“سوف يعتمد عليه امتحان الغد”. بالطبع سوف يقرر الدارسون بأنفسهم حول 
ما هو المهم. وأنهم يعطونه عما يعتقدون أنه مهم أكثر من المواد الأخرى» لأنهم 
يعطونه المزيد من الانتباه. يستطيع الدارسون أن يتعلموا كيف يحددون المهم في 
المقررات الدراسية ثم يكرسون ويركزون انتباههم على تلك الأوجه» ويزيد هذا 
من إدراكهم. 


الذاكرة قصيرة الأجل أو التشغيلية short-term or working memory‏ 


تنتقل المعلومات التي يتسلمها الشخص وينتبه إليها إلى المكون الثاني من 
نظام الذاكرة. الذاكرة قصيرة الأجل نظام للتخزين يمكنها أن تحتفظ بكمية 
محدودة من المعلومات لدة ثوان قليلة . إنها جزء الذاكرة الذي توجد به 
المعلومات التي نفكر فيها الآن . عندما نتوقف عن التفكير في شىء ما » فإنه 
يختفي من ذاكرتنا قصيرة الأجل . المصطلح الآخر للذاكرة قصيرة الأجل هو 
الذاكرة التشغيلية. ويؤكد هذا المصطلح على أن الوجه الأكثر أهمية للذاكرة 
قصيرة الأجل ليس في دوامها ولكن في حقيقة أنها نشيطه. إن الذاكرة التشغيلية 
تعذى الإمكانيات حيث يعمل الذهن على العلومات» وينظمها للتخزين أو 
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وكما يوضح الشكل )١-5(‏ قد تدخل المعلومات الذاكرة التشغيلية من 
السجلات الحسية أو من المكون الأساسي الثالث لنظام الذاكرة (الذاكرة طويلة 
الأجل). غالبا يحدث الشيئان في نفس الوقت . عندما ترى طائر “الغراب” فإن 
المسجل الحسى ينقل الصورة الذهنية للغراب إلى ذاكرتك التشغيلية» وفى نفس 
الوقت قد تبحث ( بدون وعى ) في ” ذاكرتك طويلة الأجل ” عن معلومات 
حول الطيور» حتى يمكنك تحديد هذا الطائر كغراب. قد يأتى بجانب هذا 
التعرف الكثير من المعلومات الأخرى عن طائر الغراب» وذكريات عن تجارب 
سابقة مع الغربان ‏ أو مشاعر عن الغربان -- كل منها مخزن في الذاكرة طويلة 


4ه 


الأجل» ولكنها عن طريق التشغيل الذهني لرؤية الغراب جاءت إلى بؤرة الوعي 
( الذاكرة التشغيلية ). ۰ ٠‏ 

إحدى طرق الاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة التشغيلية تتمثل في أن تفكر فيها 
أو ترددها مرات ومرات . من المحتمل أنك قد استخدمت هذه الاستراتيجية 
لكي تذكر رقم التليفون لقريب أو صديق على مدة وقت وجيز . هذه العملية 
للاحتفاظ ببند معين في الذاكرة التشغيلية عن طريق التكرار تسمى تلاوة أو 
إعادة سرد لما سبق تعلمه [121©23153 . إعادة سرد ما سبق 7 مهم في 
التعلم . لأنه مع زيادة بقاء البند في الذاكرة التشغيلية تزداد الفرصة المتاحة 
لنقله إلى الذاكرة طويلة الأجل . بدون إعادة السرد أو التلاوة؛ فإنه من المحتمل 
ألا يبقى البند في الذاكرة التشغيلية أكثر من ٠٠‏ ثانية» ولأن الذاكرة التشغيلية 
لها سعة نخزينية محدودة» فإن المعلومات يمكن أن تفقد منها نتيجة إزاحتها 
بواسطة معلومات داخلة أخرى. من المحتمل أنك مررت بتجربة التقاط رقم 
تليفون لمحادثة صاحبه ٠‏ وبمجرد تعرضك لتدخل آخر تجد أنك قد نسيت 
الرقم . 

بكب أن يخضهن: الزن ذقنا لاعفا كن تفلم أثناء الدروسن. .علد 
إعطاء حجم معلومات مبالغ في كميتها وفي سرعتها في حجرة الدراسة› 
الاحتمال الأكبر أن تكون غير فعالة» لأنه ما لم يعط الدارسون الوقت اللازم 
لإعادة سرد كل قطعة معلومات جديدةء فإن المعلومات الواردة حديثاً تزيم ما 
سبق تعلمه من الذاكرة التشغيلية لكل طالب. عندما يتوقف المدرسون لكى 
يسألوا طلبتهم إذا ما كان لديهم أية أسئلة على ما سبق طرحه من ا 
فإنهم بذلك يوفرون للدارسين لحظات قليلة لإعمال ذهنهم في إعادة تذكر ما قد 
تعلموه . يساعد هذا الطلبة على تشغيل الذاكرة قصيرة الأجل ٠‏ ومن ثم نقل ما 
قد تعلموه إلى الذاكرة طويلة الأجل . هذا العمل الذهنى حيوي جداً في حالة أن 
تكون البنود التعليمية جديدة وصعبة . ٠‏ 
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سعة الذاكرة التشغيلية . يعتقد أن الذاكرة التشغيلية تتسع لما بين ه إلى 4 
من بنود المعلومات . يعنى هذا أننا نستطيع أن نفكر فيما بين ه إلى ٩‏ أشياء 
محدودة ف الوقت الواحد. ومع ذلك قد يحتوى أي بند محدد على حجم 
معلومات ضخم. على سبيل الثال» فكر في مدى الصعوبة التي ترتبط بحفظ 
قائمة التسوق التالية عن ظهر قلب : 
0 دقيق 3 عصير برتقال 2 ماء ورد 


فلفل 
كعك 
٠‏ توابل 20 » مایونیز » كركديه ‏ + خيار 
خس 
بيض 


» طماطم 
+ صلصة طماطم » تمر هندي » مكرونة # ثوم 

من الصعب تذكر مثل هذه القائمة بسهولة. حيث تحتوى على عدد مبالغ 
فيه من البنود. يوجد عدد ۲۲ بندا سوف لا تتناسب مع الذاكرة التشغيلية في 
ترتيب عشوائي. ومع ذلك يمكنك تذكر القائمة بسهولة وذلك بتنظيمها طبقا 
لأنماط مألوفة. وكما يظهر في جدول )١-۲(‏ يمكنك إنشاء ثلاثة ملفات ذاكرة 
منفصلة ذهنياً من: الإفطاز والغداءء والعشاء. في كل ملف تتوقع أن نجد 
أطعمة ومشروبات» ففى ملفات الغداء والعشاء تتوقع أن تجد حلوى أو فاكهة 
أيضا. إنك تستطيع أن تفكر من خلال طريقة طهي كل بند من قائمة الطعام 
لكل وجبة وبهذه الطريقة تستطيع استدعاء ما يجب عليك شراؤه. وفي هذه 
الحالة تحتاج إلى أن تحتفظ فقط ببنود معلومات قليلة في ذاكرتك التشغيلية. 
عندما تدخل المتجر» يصير تفكيرك كالآتى. “ يلزمنى طعاما للإفطار» والغداء» 
ا ت ار ت ار ذاكرتك و الأجل . إنها تحتوى 
على طعام (فطيرة محلاة) » ومشروب ( عصير برتقال). قد تفكر من خلال كيفية 
عمل الفطيرة خطوة بخطوة » وتشتري كل بنود الإفطار. عندما تنتهي من هذا 
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تستطيع طرد ملف الإفطار بعيدا عن ذاكرتك التشغيلية ليحل محله ملف 
الغداء. ثم ملف العشاء مرورا بنفس العمليات. 
جدول ( ۲ )١-‏ 
مثال لتنظيم المعلومات لتسهيل الذاكرة 
قائمة تسوق من 4؟ بندا والتي سوف يكون من الصعب جدا شراؤها بطريقة | 
عشوائية. يمكن تصنيفها في عدد صغير من الفئات اللألوفة » لجعل القائمة أكثر 
سهولة في استحضارها . 
الإفطار الغداء العشاء 


فطيرة محلاة سجة صينية مكرونة 


غ 
6 
ع 


تمر هندي المشروب 
ل 

لاحظ أن كل ما فعلته كان عبارة عن عملية تنظيم البنود الصغيرة الكثيرة 
(4؟ بندا) في ثلاثة بنود كبيرة والتى يمكن تجزئتها إلى مكوناتها تحت 
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يمكن التفكير في الذاكرة التشغيلية على أساس أنها عنق زجاجة تمر من 
خلالها المعلومات الواردة من البيئة إلى الذاكرة طويلة الأجل . تعبّر السعة 
المحدودة للذاكرة التشغيلية عن أحد أوجه تشغيل المعلومات التي لها مضامين 
تطبيقية بالنسبة لتصميم وممارسة التدريس. على سبيل المثال» إنك لا تستطيع 
أن تقدم إلى الطلبة أفكارا كثيرة في نفس الوقت» ما لم تكن الأفكار جيدة 
التنظيم. ومرتبطة ارتباطا وثيقاً بالمعلومات المخزنة بالفعل في ذاكرة الطلبة طويلة 
الأجل. والتى تستطيع ذاكرتهم التشغيلية (بمساعدة الذاكرة طويلة الأجل) 
استيعابهاء كما في حالة قائمة التسوق التي نوقشت سابقا . 

الفروق الفردية في الذاكرة التشغيلية. بالطبع يختلف الأفراد من حيث 
سعة ذاكرتهم التشغيلية لإنجاز مهمة تعليمية معينة. يتمثل أحد العوامل 
الأساسية في تدعيم هذه السعة في الخلفية المعرفية. عندما تزداد معرفة الشخص 
عن شىء ما تزداد بالتالي قدرته على تنظيم واستيعاب المعلومات الجديدة 
المتعلقة بذلك الشىء» ومع ذلك المعلومات المسبقة ليست هى العامل الوحيد. 

يختلف الأفراد أيضاً في قدراتهم.على تنظيم المعلومات» ويمكن تعليمهم 
كيفية استخدام استراتيجيات بوعي لتوظيف سعة ذاكرتهم التشغيلية توظيفا 
أكثر كفاءة . سوف يناقش هذا النوع من الاستراتيجيات فيما بعد في هذا 
الفصل. 

Long ~ term memory الذاكرة طويلة الأجل‎ 

الذاكرة طويلة الأجل هي ذلك الجزء من نظام ذاكرتنا حيث نحتفظ 
باللعلوملك#يترات زمنية أكثر طولاًء ويعتقد بأن الذاكرة طويلة الأجل ذات سعة 
قير حول ذاكرة لها قدرة تخزينية ضخمة جدا. في الواقع يعتقد الكثير من 
النظريين أننا قد لا ننسى أبدا المعلومات التى في الذاكرة طويلة الأجل. فقط 
إننا قد نفقد مجرد القدرة على العثور على العلؤنات داخل الذاكرة. لهذا 
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السبب يستخدم بعض النظريين مصطلح الذاكرة الدائمة . إننا لا نعيش سنوات 
العمر الكافية - مهما طالت لملء سعة ذاكرتنا طويلة الأجل . 
يوضح الجدول التالي الاختلافات بين المسجلات الحسية ٠‏ الذاكرة قصيرة 
الأجل . والذاكرة طويلة الأجل . 
جدول رقم (؟ - ۲ ) 
خصائص مكونات نظم التخزين المعرفية 


العمليات 
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GEE SOE‏ أو الاق زور ل SSE SS‏ كن يقن 
استراتيجيات التعلم في الذاكرة طويلة الأجل لسهولة الوصول إليها. هذه السعة 
التي يطلق عليها أحياناً الذاكرة التشغيلية طويلة الأجل مطلوبة لصالح المهارات 
غير العادية للمهنيين (مثل أطباء التشخيص ) الذين يطابقون بين المعلومات 
الحالية . والأنماط المتشعبة الضخمة المخزنة في ذاكرتهم طويلة الأجل . 

يقسم أصحاب النظريات الذاكرة طويلة الأجل إلى ثلاثة أجزاء على الأقل: 
الذاكرة الروائية. ذاكرة الدلالة اللغوية. والذاكرة الإجرائية. الذاكرة الروائية 
هى تلك الذاكرة المتعلقة بالتجارب الشخصية لكل مناء إنها السينما الذهنية 
للأشياء التى نراها أو نسمعها. عندما تتذكر ما تناولته في وجبة العشاء بالأمس› 
أو ا أثناء الانتخابات في ناديك» فإنك تستدعى معلومات سبق تخزينها 
في ذاكرتك الروائية طويلة الأجل. تحتوى ذاكرة الدلالة اللغوية على الحقائق 
والمعلومات العامة التي نعرفهاء المفاهيم والمبادئ أو القواعد وكيف نستخدمهاء 
ومهاراتنا في حل المشكلات واستراتيجيات التعلم . تشير الذاكرة الإجرائية إلى 
معرفة “كيف” في مقابل ” معرفة ماذا.”. من أمثلة المهارات المحتفظ بها في 
الذاكرة الإجرائية القدرة على قيادة سيارة» وركوب دراجة»ء أو تشغيل الة 
حاسبة .... إلخ. 

تخزن كل من الذاكرة الروائية» ذاكرة الدلالة اللغوية والذاكرة الإجرائية 
المعلومات. وتنظمها بطرق مختلفة. تخزن المعلومات في الذاكرة الروائية على 
شكل صور ذهنية. والتي تنظم على أساس متى وأين وقعت الأحداث. تنظم 
المعلومات في ذاكرة الدلالة اللغوية في شكل شبكات من الأفكار. المعلومات في 
الذاكرة الإجرائية تخزن في شكل تنبيهات معقدة ‏ (أزواج من المثير - الاستجابة). 
تفترض دراسات اللخ البشري الحديثة أن العمليات التشغيلية المرتبطة بكل من 
هذه الأنماط في الذاكرة طويلة الأجل تحدث داخل أجزاء مختلفة من الدماغ . 


دعنا نفحص بالتفصيل ماذا نعنى بهذه الأنواع الثلاثة من الذاكرة . 
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الذاكرة الروائية. تحتوى الذاكرة الروائية على صور ذهنية منظمة للخبرات 
نكناد إلى فى وين حدقت علي فيل الثال» اجب على هذا السوال: عندنا 
دخلت حجرة الدراسة لأول مرة في المرحلة الابتدائية» هل كان اتجاه السبورة 
التي أمامكم جهة الشمال؛ أم الجنوب؛ أم الشرق» أم الغرب ؟ إذا كنت مثل 
معظم الناس . تأتي إجابتك على هذا السؤال عن طريق تخيل موقع مدرستك 
وحجرة دراستك في العام الدراسي الأول في المرحلة الابتدائية . والآن أجب على 
هذا السؤال: ماذا فعلت في 8 زواج أخيك. أو أختك أو أحد أقربائك وأنت 
في المرحلة الإعدادية ؟ يجيب معظم الناس على هذا السؤال بتخيل أنفسهم وقد 
غادوا إلى :تلك الليلة ويضفون الأحدات. أخيرا تخيل أنه طلبمنك أ هدي 
أسماء زملاء فصلك الدراسي في السنة الأولى في المرحلة الثانوية. سأل أحد علماء 
النفس الطلبة الخريجين ا يأتوا إلى مكان محدد لدة ساعة ييا ومخاولة تذكر 
الأسماء. على مدى شهر كامل» استمر الطلبة في محاولة لتذكر أسماء جديدة, 
مما يدعو للدهشة. أنهم استخدموا مؤشرات الزمان والمكان والتي ترتبط بالذاكرة 
الروائية لتخيل وقائع تسمح لهم باستحضار الأسماء. على سبيل المثال» ربما 
تذكروا أن حضر مدرس العلوم مرتدياً الزى العسكري لأول مرة ( لأنه ضابط 
احتياط ) › ثم استدعوا وجوه الطلبة الذين كانوا موجودين ف ذلك اليوم 5 

تشير هذه الأمثلة البيائية إلى أن الصور الذهنية مهمة في الذاكرة الروائية, 
وأن علامات التنبيه تلك المرتبطة بالزمان والمكان تساعدنا على استرجاع 
المعلومات المخزنة في هذا الجزء من الذاكرة. من المحتمل أنك قد قلت لنفسك 
أثناء أحد الامتحانات “ يجب أن أعرف إجابة هذا السؤال. أتذكر أننى قرأت 
هذا الموضوع. إنه يوجد في الجانب الأيسر في أسفل الصفحة مع عرد الكل 
البيانى في أعلى الجائب الأيمن ”. 

يصعب عادة استرجاع الذكريات الروائية» لأن معظم الأحداث تتكرر في 
حياتنا » بحيث أن الوقائع الحديثة تختلط في الذاكرة مع الوقائع المبكرة › ما 


55 


لم يحدث شىء أثناء الرواية يجعلها قابلة للتذكر بصفة خاصة . على سبيل 
المثال: يتذكر عدد قليل جدا من الأفراد مما كانت تتكون وجبة غدائهم الأسبوع 
الماضي ٠‏ وأقل كثيرا جدا في حالة تذكر وجبة غداء العام الماضي . ومع ذلك 
توجد ظاهرة يطلق عليها ذاكرة وميض النخاع المستطيل . والتي تخزن حدوث 
الواقعة المهمة وخاصة في الذاكرة المرئية والمسموعة في ذهن الفرد . على سبيل 
المثال. الأفراد الذين حدث أن شعروا بالزلزال أو سمعوا بخبر غزو العراق أثناء 
تناواهم طعام الإفطار قد يتذكرون جيدا تلك الوجبة الخاصة (وبعض الأشياء 
التافهة الأخرى ) على مدى الحياة. السبب في هذا . أن لحظة وقوع الحدث 
الذي لا ينسى يفتح الباب واسعا أمام الذاكرة الروائية (المكان والزمان) 
للذكريات المرتبطة بتفاصيل تلك اللحظة التى عادة تدخل ضمن الأشياء سريعة 
النسيان. ش 


يعتقد الخبراء التربويون بأنه يمكن تحسين حفظ المفاهيم والمعلومات بخلق 
أحداث صريحة قابلة للتذكر تتضمن صورا (إهنصمعية وبصرية. على سبيل 
المثال» يمكن للأشكال والرسومات البيانية» ولعب الأدوار» والمحاكاة التعليمية 
الأخرى أن تعطي للطلبة صورا ذهنية حيوية والتي يمكنهم أن يستخدموها في 
استرجاع معلومات أخرى قدمت في نفس الوقت. تدعيماً لهذه الفكرة» أثبتت 
بحوث كثيرة أن الصور التي توضح المقرر الدراسي تساعد الأطفال على تذكر 
المقرر» حتى مع اختفاء هذه الصور بعد ذلك من المفترض أن الصور تربط 
المعلومات ذات الدلالة اللغوية بذاكرة الأطفال الروائية بما يجعل المعلومات 
سهلة الاسترجاع. توجد أيضاً أدلة على أن الأطفال يخلقون عادة صورهم 
الذهنية الخاصة› والتي تساعدهم حينئذ على تذكر المواد التي درسوها . 

ذاكرة الدلالة اللغوية . ذاكرة الدلالة اللغوية منظمة بطريقة مختلفة تماماً . 
إنها منظمة ذهنياً في شبكات من الأفكار أو العلاقات المترابطة في شكل إطار 
تقاس عليه الاستجابات اللاحقة . يستخدم الأفراد هذا الإطار لتنظيم خبراتهم 
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ومفاهيمهم. والذي يمكنهم من فهم وإضافة معلومات جديدة . إنه يشبه رسمًا 
تصميميا أو تخطيطيا لتصنيف أو تجميع عدد من البنود تحت عناوين أساسية, 
وقد تكون هذه التصنيفات أو الفئات عبارة عن سلاسل» أو اقتراحات» أو 
علاقات. يوضح الشكل ( ۲ - 8 ) مشروعاً تخطيطياً مبسطاً حول مفهوم “الثور 
الأمريكي 0 “ وارتباط هذا المفهوم بغيره من المفاهيم الأخرى المرتبطة في 
الذاكرة . 
شكل رقم ( ؟- ۳ ) 
مشروع تخطيطي لمفهوم الثور الأمريكي كما يمكن أن يظهر في الذاكرة 





في الشكل السابق يرتبط مفهوم “الثور الأمريكي” بمفاهيم أخرى عديدة» وقد 
لا تزال ترتبط هذه أيضا بمزيد من المفاهيم» مثل تاريخ هذا الحيوان في أمريكا 
الشمالية. أو بفثات أكثر اتساعاء مثل (كيف قد أنقذ المهتمون بالمحافظة على 
البيئة ” الثور الأمريكي ” من الانقراض ؟) . تقول نظرية المشروع التخطيطي : 
إننا نستطيع أن نصل بسهولة إلى المعلومات المخزنة في ذاكرتنا ذات الدلالة 
طويلة الأجل باتباع الممرات الذهنية كتلك التى تظهر في الشكل السابق. على 
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سبيل المثال» قد يكون لديك فكرة راسخة في أعماق ذاكرتك بأن الأسبان هم 
الذين قدموا الحصان إلى “ أمريكا الشمالية ” » وقد أحدث هذا ثورة في صيد 
الثور الأمريكى . لكى تصل إلى هذه المعلومةء قد تبدأ بالتفكير في خصائص هذا 
الحيوان. 0 ذلك تفكر كيف استطاع الأمريكان الأصليون اصطياد الثور 
الأمريكي وهم على ظهر الحصان»ء ثم تستدعي ( أو تتخيل ) كيف اصطادوه 
قبل أن يكون لديهم الحصان الأسباني. كما يمكن استخدام ممرات كثيرة 
للوصول إلى نفس المعلومة. في الواقع» حينما تتمتع بذاكرة بها المزيد من الممرات 
التي توصل إلى معلومة ماء وأن هذه الممرات جيدة الإعداد. فأنت في وضع أكثر 
من جيد سوف يمكنك من الوصول إلى المعلومات في الذاكرة ذات الدلالة طويلة 
الأجل. تتمثل مشكلة الذاكرة طويلة الأجل ليس في فقد المعلومة» ولكن في فقد 
الممر الذي يوصل إليها. 

أحد المضامين الواضحة لنظرية المشروع التخطيطي أن المعلومات الجديدة 
التي تتفق مع التصنيفات التخطيطية جيدة الإعداد تكون أكثر سهولة في حفظها 
في الذاكرة منها في حالة المعلومات التى لا تدخل ضمن فثات التصنيف 
الملختلفة. سوف نناقش نظرية المشروع التخطيطي في هذا الفصل فيما بعد. 

الذاكرة الإجرائية. الذاكرة الإجرائية هى القدرة على استدعاء كيفية عمل 
شىء ماء وخاصة المهام المادية. من اوا أن هذا النوع من الذاكرة يخزن 
المعلومات في سلسلة من الأزواج (التنبيه -- الاستجابة). على سبيل المثال» إذا 
لم تكن قد ركبت دراجة منذ فترة زمنية طويلة فإنك بمجرد جلوسك على 
كرسي قيادة واحدة يبدأ التنبيه في تحريك الاستجابات. عندما تميل الدراجة 
إلى اليسار ( التنبيه )» فإنك “غريزيا” تنقل وزنك إلى اليمين للمحافظة على 
التوازن ( الاستجابة ). تشتمل الأمثلة الأخرى الخاصة بالذاكرة الإجرائية على 
مهارات الكتابة اليدوية. والنسخ» والجري» والسباحة. تظهر دراسات علم 0 
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الأعصاب أن معلومات الذاكرة الإجرائية تخزن في جزء مختلف في المخ عنه في 
حالة كل من الذاكرة الروائية» والذاكرة ذات الدلالة. 

العوامل التي تدعم الذاكرة طويلة الأجل . 

على عكس الاعتقاد السابق » يخزن الأفراد جزءا كبيراً فما تعلموه في مراحل 
الدراسة المختلفة . عند مراجعة البحوث حول هذا الموضوع. يلاحظ الباحثون 
أن الدراسات المعملية التى تتناول حفظ الكلمات التافهة والمواد المصطئعة 
الأخرى تقلل بدرجة كبيرة من شأن المعلومات والمهارات المتعلمة في المدرسة 
التي كاف تخزينها . يختلف حفظ المعلومات طويلة الأجل التي يحصل 
E‏ الدارسون في مراحل التعليم اختلافاً کبیرا طبقاً لنوع اعمات علج 
سبيل المثال. يمكن تخزين المفاهيم لفترات زمنية أطول من الأسماء بصفة عامة. 
سق الحفظ ربعا في الأسابيع القليلة الأولى بعد التدريس» ولكن تطفو في 
الذاكرة بعد ذلك . إن ما يمكن للطلبة تخزينه ما بين ١١‏ إلى ١5‏ أسبوعا بعد 
الدرس قد يحتفظون به إلى الأبد . 

تساهم عوامل عديدة في الحفظ طويل الأجل» أحدها ‏ بدون غرابة - يتمثل 
في الدرجة التي تعلم بها الطلبة المادة الدراسية في المقام الأول . إنه من المثير أن 
تلاحظ أن تأثيرات القدرة على الحفظ ليست واضحة . إن الطلبة ذوي القدرة 
العالية يحصلون على درجات أفضل في نهاية الدرس » ولكنهم عادة يفقدون 
نفس النسبة المثوية لما تعلموه كما هو الحال مع الطلبة ذوي القدرة الأقل . 

تساهم استراتيجيات التدريس التي تشارك الطلبة مشاركة نشيطة في الحفظ 
طويل الأجل. على سبيل المثال. أجري بعض الباحثين دراسة تجريبية تناولت 
طلبة المرحلة الإعدادية ف مادة الجغرافيا تحت ثلاثة ظروف مختلفة 
التدريس التقليدي » التدريس التقليدي بالإضافة إلى العمل الميدانى › زا ظ 
التدريس التقليدي بالإضافة إلى العمل الميدانى وأيضاً بالإضافة إلى التشغيل 
الحيوي للمعلومات التى تضمنها العمل ا بعد مضي ٠۲‏ اسا ( عقب 
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انتهاء العام الدراسي) فقدت مجموعة التشغيل الحيوي فقط ٠١‏ في المائة من 
المعلومات؛ بينما المجموعتان الأخريان قد فقدتا أكثر من ٠٠‏ في المائة. أيضا في 
دراسة أخرى تناولت طلبة الجامعة الذين يدرسون مادة المحاسبة تم تقسيم 
المفحوصين إلى مجموعتين : المجموعة الأولى تقتصر الدراسة بها على المحاضرة 
التقليدية . بينما تعلمت المجموعة الثانية من خلال وسيلة لعب الأدوار 1016 
8 . بعد ٩‏ أسابيع فقد طلبة الأسلوب التقليدي 4ه في المائة في أدائهم 
في حل المشكلات» بينما طلبة أسلوب لعب الأدوار فقدوا فقط ١‏ في المائة . 

بعض نماذج تشغيل المعلومات الأخرى: 

نموذج تشغيل المعلومات الذي جاءت معالمه في شكل ( ۲ - ١‏ ) ليس هو 
النموذج الوحيد الذي يحظى بقبول علماء النفس المعرفي. الكثير من النماذج 
البديلة: على الرغم من أنها لا تتحدى معالم النموذج السابق» ولكنها عملت 
على تطوير بعض أوجهه» وعلى الأخص تلك الأوجه المرتبطة بفرص إمكانية 
تخزين المعلومات في الذاكرة طويلة الأجل» وهذه النظريات البديلة هي كالآتي : 

» نظرية مستويات التشغيل 0100655128 — Levels - of‏ 

إنه من بين النماذج التي تحظى بقبول واسع» والتي تقول بأن الأفراد 
يخضعون المثير ( التنبيه ) إلى مستويات مختلفة من التشغيل الذهني؛ ويخزئون 
فقط المعلومات التى خضعت إلى عمليات التشغيل الذهنى الأكثر دقة. على 
سبيل المثال » قد تدر ك#ضجرة ما ولكنك لا تعطيها الكثير من الاهتمام. هذا هو 
الحد الأدنى للتشغيل» ومن المحتمل أنك لا تتذكر الشجرة . ثانياًء قد تعطى 
الشجلأة اس ء مثل التوت أو الزيتون بمجرد تسميتها » إنها إلى حد ما » أكثر 
انالا لتذكرها الننتوى الأغلى: للتشعيل أن تغط معني * للشجزة *. على 
سبيل المثال» قد تتذكر صعودك لهاء أو تعليقك على شكل الشجرة غير 
العادي» أو قد راودك الشك في أنها يمكن أن تسقط على منزلك في حالة 
رضي اا ديق که ا م الل و ال كن 
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للشجرة مع زيادة اهتمامك بتفاصيل التنبيه› وزيادة التشغيل الذهني. في دراسة 
حديثة طلب من الطلبة دراسة سلسلة من الأسماء. تم تقسيم المفحوصين إلى 
مجموعتين وكان على المجموعة الأولى أن تحدد الكلمات التى تحتوى على 
حرف (الباء) » وطلب من المجموعة الثانية تحديد الأسماء التى ما تزال على 
قيد الحياة من غيرها. استحضر الطلبة الذين يصنفون الأسماء بين الأحياء 
والأموات عددا أكبر من الأسماءء ومع ذلك الأكثر أهمية أن القضور الذهني 
(داخل المخ ) كشف على أن المجموعة الأخيرة أحدثت تي لوقا في جزء 
من أدمغتهم مع تدعيم أداء ذاكرتهم > بينما لم يحدث هذا مع المجموعة 
الأخرى . تضيف هذه التجربة دليلا مهما على أن المج البشري يعالج التشغيل 
العميق ؛ والتشغيل السطحي بطريقة مختلفة . 
» نظرية الترميز الثنائي للذاكرة Dual code theory‏ 


يرتبط هذا المفهوم بنظرية مستويات التشغيل > والتي تفترض أن المعلومات 
تخزن في الذاكرة طويلة الأجل في شكلين مختلفين : مرئي ولفظي ( في مقابل 
الذاكرة الروائية » وذات الدلالة ) . تتوقع هذه النظرية أن المعلومات التي تمثل 
كلا من الجانب المرثي والجانب اللغوي ( اللفظي ) يتم استدعاؤها بصورة أفضل 
منها في حالة تمثيلها لجانب واحد فقط. على سبيل المثالء إنك تتذكر الوجه 
بطريقة أفضل إذا كنت تعرف الاسم أيضاء وإنك تتذكر الاسم بصورة أفضل إذا 
استطعت أن تربطه بالوجه. 


نموذج التشغيل الموزع على التوازي 
Parallel distributed processing‏ 
يشعر كثير من الباحثين بأن هذا النموذج للتعلم يتسم بالبساطة الشديدة في 
اقتراح سلسلة من الخطوات تعمل على تشغيل المعلومات ويصف المروجون لهذا 
النموذج بأنه يقوم على فكرة أن المعلومات يتم تشغيلها في وقت واحد في أجزاء 
نظام الذاكرة الثلاثة » بحيث يعمل كل جزء على نفس المعلومات في نفس 
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الوقت. على سبيل المثال» عند قراءتك لهذه الفقرة » فإنك لا تفحص خطاباتك 
الشخصية» مع تنظيمها إلى كلمات ومعان» ثم يتم تشغيلها في الذاكرة قصيرة 
الأجل لتخزينها في الذاكرة طويلة الأجل. بدلا من ذلك» إنك في الحال تستخدم 
المعلومات التى في ذاكرتك طويلة الأجل لتفسير الكلمات والمعانى. حتى في 
المراحل ل الإدراك» إن ما تراه يتأثر بشدة بما تتوقع أنت أن تراه 
والذي يعنى أن ذاكرتك طويلة الأجل تعمل في نفس الوقت مع السجل الحسي 
والذاكرة ا الأجل. ۰ 
نماذج الروابط أو حلقات الوصل العصبية Connectionist Models‏ 


يرتبط هذا النموذج ارتباطاً وثيقاً بنظرية التشغيل الموزع على التوازي. إنه 
يؤكد على فكرة أن المعلومة تخزن في المخ البشري في شبكة من حلقات الوصل› 
وليس في نظام من القواعد أو أن يكون التخزين في وحدات فردية من المعلومات. 

طبقا لهذا الرأي » تؤدي الخبرة إلى التعلم عن طريق تقوية روابط معينة: 
غالبا على حساب روابط أخرى . على سبيل المثال» قد يتعلم الطفل الصغير 
مفهوم “قطة” عن طريق رؤية الكثير من الحيوانات ذات الأشكال المختلفة 
تماماًء ويسمع الناس المحيطين به يشيرون إليها على أنها ” قطط “. في كل 
مرة يرى الطفل قطة جديدة تقوى لديه الروابط بين مفهوم ” قطة ” والخصائص 
العامة للقططء بينما الروابط الزائفة الناتجة عن خصائص قطط معينة تأخذ في 
الضعف. دعنا نقول: إنه. لدى أسرة الطفل قطة سيامي› ر فانه يعتقد بأن 
انفلك اننا سوك "ماديا فيز وتوا وان اما فهر LED‏ مواد 
عندما يقابل الطفل المزيد من القطط. تقوى الخصائص المتعلقة بالمواء وهز 
الذيل» وتضعف خاصية الشعر الناعم المسترسل بالتجربة. تقوى خصائص 
القطط الأخرى إلى أن يستطيع الطفل بسهولة التعرف على أية قطة » حتى إذا 
کن قدزراي و قبل ارالك GSS‏ لكين ة كلمة 
"“خرج” استخداما صحيحا وبثقة» لأنها قد سمعتها كثيراء حينما تسأل أين 
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أبوها » فترد والدتها : خرج › أين أختها فيرد والدها : خرجت .. وهكذا › 
ومن ثم . تجد أنها كلمة مفيدة جدا في حديثها » وبمضي الوقت سوف تتعرف 
على أنماط مختلفة للفعل “ خرج “ . عندما تسأل : ” لماذا يرتدي والدي هذه 
البدلة الآن ؟ فتجيب والدتها : ” أنه ” سوف يخرج “ أو ” سيخرج ” . إنه 
زمن المستقبل الذي يتكون بإضافة ” س “ أو ” سوف ” . عندما تصبح شبكة 
الروابط أكثر تعقيداً. ويرى الطفل أن كلمة ” خرج ” لا تصلم لكل المواقف, 
فإنها تحتفظ في ذاكرتها بكلمة “خرج” للماضي وكلمة “سوف يخرج” للمستقبل. 
لاحظ أنه على الرغم من أن سلوك الطفل يصبح كما لو كان خاضعا لقواعد 
معينه» فليس من المفترض تدريس أو تعلم قواعد نحوية في السنوات المبكرة من 
عمر الطفل. بدلاً من ذلك من خلال الخبرة المباشرة يقوى الطفل الروابط التي 
تنجح في تعامله مع المحيطين به» ويضعف الروابط الأخرى. 

نماذج الروابط أو حلقات الوصل العصبية تتفق مع البحوث الحالية حول 
المخ البشري التي أثبتت أن المعلومات لا تخزن في موقع واحد في المخ» ولكنها 
تتوزع في مواقع كثيرة وترتبط بممرات عصبية معقدة (انظر الفصل الثالث) ومع 
ذلك. نجد أن المضامين الترابطية بين التدريس والتعلم ليست واضحة. إن كافة 
ضروب السلوك المعقدة» ومنها التعلم يمكن وصفها على أنها اقترانات تنبيه 
واستجابة. سوف يكون التطبيق الدقيق أن تضع تأكيدا ریا غل القدريمن 
القائم على الخبرة. وتقلل من أهمية تدريس القواعد ( مثل قواعد النحو 
والصرف والقوانين الرياضية ). ولكن الباحثين في هذا المجال يلاحظون أن 
النموذج الترابطي له مكانه في التدريس القائم على القواعد. 
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ما الذي يجعل الناس يتذكرون أو ينسون ؛ 


لاذا نتذكر أشياء وننسى أشياء أخرى ؟ لاذا نستطيع أحياناً أن نتذكر أشياء 
تافهة والتي حدثت منذ سنوات مضت . وليس الأشياء المهمة التي حدثت 
ال فش . يحدث معظم النسيان لأن المعلومات التي في الذاكرة التشغيلية لم 
تنتقل أبدا إلى الذاكرة طويلة الأجل . ومع ذلك » يمكن أن ننسى أيضاً لأننا قد 
فقدنا قدرتنا على استدعاء المعلومات التى في ذاكرتنا طويلة الأجل . 

Forgetting and remembering النسيان والتذكر‎ 

لقد حدد الباحثون على مدى سنوات عديدة عوامل متعددة تجعل تذكر 
المعلومات أكثر سهولة أو أشد صعوبة . 

التدخل أو صدام موجات التعلم © .. يحدث التدخل عندما 
تختلط المعلومات أو أن تدفع إحداها الأخرى جانباً. يحدث أحد أشكال 
التدخل عندما يمنع الناس من الإعادة أو التكرار الذهني للمعلومات المتعلمة 
حديثاً. في إحدى التجارب الكلاسيكية أعطى الباحثون للمفحوصين مهلة 
بسيطة : الحفظ عن ظهر قلب ثلاثة حروف ليس لها معنى ( ل - ص - و). 
ثم طلب من المفحوصين في /#لحال أن يعدوا تنازليا بالقيمة ( " ) من العدد 
المكون من ثلاثة أرقام > بمعنی ( ۲۸۷ ۰ 584 6 ٠ ۲۸١‏ إلخ ) لمدة 18 ثانية . 
بعد انتهاء هذا الوقت طلب من المفحوصين استدعاء الحروف الثلاثة . لقد نسوا 
الكثير منها بصورة أكبر من المفحوصين الذين يعطون الأرقام وينتظرون فقط ١8‏ 
ثانية لتكرار الحروف . السبب في هذا أن المفحوصين الذين طلب منهم العد 
التنازلي حرموا من فرصة تكرار الحروف ذهنياً لتثبيتها في ذاكرتهم التشغيلية. 
كما قد لوحظ سابقا في هذا الفصل . يجب أن يأخذ المدرسون في اعتبارهم السعة 
التخزينية المحدودة للذاكرة التشغيلية لدى الطلبة » وذلك بالسماح لهم بالوقت 


Ve 
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اللازم لاستيعاب وممارسة المعلومات الجديدة ( بمعنى التكرار الذهنى ) قبل 
إعطائهم معلومات أو تعليمات إضافية . ۰ 

الكبح أو الكف الراجع . إنه شكل آخر من أشكال التدخل » يحدث عندما 
تتعطل الآثار السوية لنشاط تعلم ما ينتجه التعرض لتعلم آخر وثيق الصلةء 
ا التعلم الذي يكون شبيهاً بالأول - ضده التيسير أو التسهيل الرجعي. 
في مثل هذا الموقف تفقد المعلومة التي تم تعلمها a‏ لأنها تختلط بمعلومة 
جديدة وإلى حد ما مشابهة . على سبيل المثال . قد لا يجد التلاميذ الصغار 
صعوبة في تعلم الحرف (ب) إلى أن يدرسوا الحرف (ت) أو (ث)» ولأن هذه 
الحروف المتشابهة؛ عادة تسبب ارتباكاً للتلاميذ في تعلمها . بنغش الطرية صتا 
يعرف العميل كيف يصل إلى قسم الملابس الرجالي الجاهزة في إحدى “المولات” 
المعينة الكبيرة ولكن سرعان ما يفقد هذه المهارة إلى حد ما بعد زيارته للكثير من 
” المولات ” الأخرى المماثلة . 

من بين كل أسباب النسيان. يعتبر الكبح أو الكف الراجع الأكثر أهمية. 
على سبيل المثال. تفسر هذه الظاهرة . لماذا نجد صعوبة في تذكر الأحداث أو 
المشاهد العارضة المتكررة . مثل: ماذا أكلنا في وجبة الغداء منذ أسبوع مضى. 
سوف ينسى غداء الأمس لأن ذكريات حالات الوجبات التى تأتى بعده سوف 
تؤدي إلى حدوث تدخل أو تصادم مع غداء الأمس ما لم 55 شي ما لافت 
يميز بوضوح ذلك الغداء عن تلك الحالات التي تأتي بعده . 


۷۹ 








لوحة وضع النظرية موضع التطبيق 
تخفيض الكبح أو الكف الراجع 

توجد طريقتان للمساعدة على تخفيض الكبح أو الكف الراجع بالنسبة للطلبة . 
الطريقة الأولى تتمثل في عدم تدريس مفاهيم متشابهة ومربكة في فترة زمنية قصيرة 
أو متقاربة جداً . الطريقة الثانية هى أن تستخدم طرقاً مختلفة لتدريس المفاهيم 
المتشابهة . تتضمن الطريقة الأولى لتخفيض الكبح الراجع أنه يجب تدريس واحد 
فقط من المفاهيم المتشابهة أو المركبة تدريساً مركزاً ودقيقاً قبل تقديم المفهوم التالي. 
على سبيل المثال. يجب أن يكون التلاميذ قادرين على التعرف على الحرف 
(ب) وقبل تقديم الحرف (ت) . إذا قدمت هذه الحروف في وقت متقارب. فإن 
تعلم أحد الحروف قد يكبم أو يعرقل تعلم الحرف الآخر. عندما يقدم المدرس 
الحرف الجديد ( أو المفهوم الجديد ) يجب أن يشير بوضوح إلى الفروق بين 
رب). ( ت ) ويجب أن يمارس التلاميذ التمييز بين الحرفين إلى أن يستطيعوا 
التفرقة بينهما بدون أخطاء . 

تتطلب الطريقة الثانية استخدام أساليب مختلفة لتدريس المفاهيم المتشابهة أو 
لتنوع أوجه التدريس لكل مفهوم . في الدراسات الاجتماعية › قد يدرس مدرس 
البلد “المغرب” باستخدام المحاضرة والمئاقشة » “ومصر” باستخدام مشروعات 
المجموعة . "والسعودية” باستخدام الأفلام التسجيلية .سوف يساعد هذا التلاميذ 
على تجنب المعلومات المركبة حول أحد البلدان مع معلومات البلدان الأخرى . 

معظم الأشياء التي تنسى و لم تكن في الأساس قد تم تعلمها بصورة حاسمة. 
أفضل طريقة للتأكد من الحفظ طويل الأجل للمادة المتعلمة في المدرسة هى 


الاطمثنان في أن التلاميذ قد أتقنوا الأوجه الجوهرية للمادة. يعني هذا تقييم فهم 
التلاميذ على فترات متكررة: وإعادة التدريس إذا ظهر أن التلاميذ لم يحققوا بعد 
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كبح أو كف سابق التأثير. يحدث عندما يتدخل تعلم مجموعة من 
المعلومات مع حفظ وتذكر معلومات لاحقة. الحالة التقليدية تتمثل في تعلم قيادة 
السيارة على الجانب الأيسر من الطريق في إنجلترا. قد يكون أكثر سهولة على 
من لم يتعلم القيادة من الوافدين من بلدان أخرى القيادة بها على الجانب 
الأيمن من الطريق أن يتعلم قيادة السيارة على الجانب الأيسر من الطريق في 
إنجلترا منه في حالة السائق المتمرس من تلك البلدان» لأن الأخير قد تعلم بدقة 
أن يقود سيارته على الجانب الأيمن - إنه خطأ قاتل في إنجلترا. 

التسهيل أو التيسير . يجب أن يلاحظ أيضاً أن تعلم أحد الأشياء يمكن»أن 
يساعد الفرد على تعلم معلومات مماثلة. على سبيل المثال » تعلم اللغة الأسبانية 
أولا قد يساعد على تعلم اللغة الفرنسية فيما بعد كلغة مشابهة . إن هذا حالة 
من حالات التسهيل سابق التأثير يمكن أن يساعد تعلم اللغة الثانية على إتقان 
اللغة القائمة بالفعل . على سبيل المثال > من الملاحظ بصفة عامة أن الطلبة 
الذين يتحدثون الإنجليزية يجدون أن دراسة اللاتينية يساعدهم على فهم لغتهم 
الوطنية بصورة أفضل . إن هذا حالة من حالات ” التسهيل الراجع”. 

كمثال آخرء نأخذ التدريس في اعتبازناء فغالباً لدينا خبرة أن تعلم كيفية 
تدريس موضوع ما يساعدنا على فهم الموضوع بصورة أفضل لأن التعلم اللاحق 
(مثل تدريس جمع الكسور) يزيد فهمنا من المعلومات السابق تعلمها ( جمع 
الكسور الاعتيادية). هذا مثال أساسى في “التسهيل الراجع”. يلخص الجدول 
التالي العلاقات بين الكبح والتسهيل الراجع والسابق 
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جدول رقم ) ا ( 

الكبح والتسهيل الراجع والسابق وتأثيراته على الذاكرة 
التاثير على التعلم التاثير على الذاكرة 
كبح ( سلبي ) تسهيل ( إيجابي ) 
التعلم اللاحق يؤثر على التعلم | الكبح الراجع التسهيل الراجع 
السابق (مثال: تعلم الحرف "ب" يتداخل | (مثال : تعلم كيفية تدريس 
مع تعلم الحرف “ت”) الرياضيات يسهل في حالة 
مهارات تعلم الرياضيات 
3 ساب 
التعلم السابق يؤثر على التعلم | الكبح السابق التسهيل السابق 
ا ( مثال : تعلم قيادة السيارة في | ( مثال : تعلم اللغة الأسبانية 
مصر يتداخل مع تعلم القيادة في ر ا 


¬ 








إنجلترا) 

تأثيرات الأولوية والحداثة. واحدة من أقدم نتائج علم النفس التربوي, 
وملخصها أنه عندما يعطي الأفراد قائمة من الكلمات» ثم تختبر مباشرة في 
الحال: فإنهم يميلون إلى تعلم القليل من البنود التي ذكرت أولاً. والقليل من 
البنود التي ذكرت أخيرا بصورة فين تلك التى ذكرت في وسط القائمة. 
يطلق على الميل لتعلم الأشياء التي ذكرت أولاً تأثير الأولوية. ويطلق على 
اميل لتعلم الأشياء الأخيرة تأثير الحداثة. التفسير الأكثر شيوعا لتأثير الأولوية 
هو أننا نعطي المزيد من الاهتمام ونخصص المزيد من المجهود الذهني للبنود 
التي تقدم أولا. وكما لوحظ في بداية هذا الفصل أن التكرار أو الإعادة الذهنية 
مهمة في حالة إنشاء معلومات جديدة في الذاكرة طويلة الأجل. عادة يخصص 
المزيد من الإعادة أو التكرار الذهني للبنود التي قدمت أولاً عنها في حالات 
البنود التي تأتي متأخرة. على العكس من ذلك تأثيرات الحداثة ترجع في 
معظمها إلى حقيقة أن هناك القليل أو لا توجد معلومات إضافية تتدخل بين 
البنود الأخيرة والاختبار. 
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يجب على المدرسين أن يأخذوا في اعتبارهم تأثيرات الأولوية» وتأثيرات 
الحداثة. والتي تعذي أن المعلومات التي تدرس في بداية أو في نهاية الفترة 
الملخصصة ره 5 لها الاحتمال الأكبر في التخزين منها في حالة 
المعلومات الأخرى. للاستفادة من هذاء يجب على المدرسين أن ينظموا دروسهم 
بحيث يضعوا المفاهيم الجوهرية الأكثر حداثة مبكراً في بداية الدرس» ثم 
تلخص هذه المفاهيم في نهاية الدرس. كثير من المدرسين في بداية الدرس 
يأخذون أسماء حالات الغياب. ويجمعون مبالغ أثمان الغداء.ء ويراجعون 
الواجبات المنزلية: ويقدمون بأنشطة أخرى غير تعليمية» ومع ذلك» من 
المحتمل كفكرة جيدة تأجيل هذه الأنشطة› لكي يبدأ الدرس بالمفاهيم المهمة 
مباشرة . وتناول المهام الإدارية الضرورية في نهاية الدرس. 

الأوتوماتيكية . قد توجد المعلومات أو المهارات في الذاكرة طويلة الأجل, 
ولكفيا قد ا خد وفنا طرياد اوخيد دما مكنا لأست جاعلا مما فد نجعلا 
ذات قيمة محدودة عندما تكون سرعة الوصول إلى المعلومات محورية . الحالة 
الكلاسيكية هنا في القراءة قد يكون الطفل قادرا على نطق كل كلمة في الصفحة. 
ولكن عندما يفعل هذا ببطء شديد ومعاناة شديدة: فإن الطفل سوف يفقد 
الإدراك. وسوف يكون من غير المختمل أن يقرأ من أجل المتعة . عندما تكون 
السرعة . والمجهود الذهنى المتحدود من بين الأمور الضرورية من أجل القراءة ' 
ومن أجل المهارات ا > فإن مجرد وجود المعلومات في الذاكرة طويلة 
الأخل ليش كافيا > الأوتيافيكية مطلوية ؛ بتي أن “مسكوف: الشرعة 
والسهولة لمثل تلك المهارة تتطلب أقل حد ممكن من المجهود الذهني. إن 
القارئ المتمرس. عند قراءته لمادة بسيطة. فإن فك رموزها لا يتطلب أية 
مجهودات ذهنية. تظهر دراسات علم الأعصاب أن المخ البشري يصبح أكثر 
كفاءة عندما يصبح الشخص قارثاً أكثر مهارة. يستخدم القارئ المبتدئ كلا من 
الأجزاء السمعية والبصرية في المخ أثناء القراءة» محاولا بمشقة نطق الكلمات 


Vo 


الجديدة. وف المقابل يستخدم القارئ الماهر 5 ف دا بدقة ٤‏ اللخ 
والذي يرتبط بالتشغيل المرئي. 

كت الأرتومافيكية اساسا من خا الما رة إل انعم كي م اة 
اللازمة لإنشاء معلومات أو مهارات في الذاكرة طويلة الأجل . يعرف لاعب كرة 
القدم بعد عشر دقائق من التعليمات كيف يضرب بقدمه كرة القدم . ولكنه 
يمارس هذه المهارة آلاف المرات إلى أن تصبح أوتوماتيكية . يتعلم لاعب 
الشطرنج بسرعة قواعد اللعبة . ولكنه يمضى كل حياته في تعلم التعرف بسرعة 
على الأنماط التى تفترض التحركات الرابحة . يقول أحد الباحثين والذي درس 
وز الأوتوماتيكية في أداء الموهوبين من الرسامين» واختصاصى الرياضيات› 
والرياضيين. وآخرين: إن الأوتوماتيكية هي “ الأيدي والأرجل بالنسبة للعبقرية”. 


Practice  ةسرامملا‎ 


إن الطريقة الأكثر عمومية في نقل المعلومات إلى الذاكرة هي أيضاً العادية 
والأكثر بساطة : الممارسة . هل تحقق الممارسة التفوق ؟ ش 

الممارسة مهمة في معظم مراحل التعلم . كما قد لوحظ سابقاً في هذا الفصل 
يجب تكرار المعلومات التتى تتسلمها الذاكرة التشغيلية» إذا كان المطلوب 
تخزينها لأكثر من بضع وان ويجب - عادة ‏ ممارسة المعلومات التي في 
الذاكرة التشغيلية إلى أن تصبح مستقرة في الذاكرة طويلة الأجل . 

الممارسة المكدسة. والممارسة الموزعة. هل من الأفضل أن تمارس المعلومات 
التعلمة حديثاً بكثافة إلى أن يتم استيعابها بدقة» حيث يطلق على هذا 
الأسلوب الممارسة المكدسة. أم أنه الأكثر فعالية أن تمارس قليلاً كل يوم على 
مدى فترة زمنية - الممارسة الموزعة ؟ تسمح الممارسة المكدسة بالتعلم الابتدائي 
السريع . ولكن بالنسبة لمعظم أنواع التعلم تكون الممارسة الموزعة هي الأفضل 
من أجل الحفظ أو استبقاء المعلومات -- ولو على مدى فترات زمنية قصيرة . 
يصدق هذا بصفة خاصة على تعلم الحقائق. كما أن حشو الدماغ بحقائق 


ل۷ 


المعلومات ليلة الامتحان قد يجعلك تجتاز الامتحان. ولكن من المحتمل أن 
المعلومات سوف لا تتكامل وتتماسك جيدا في ذاكرتك طويلة الأجل . إن الحفظ 
طويل الأجل لكل أنواع المعلومات والمهارات يتلقى التدعيم بقوة من الممارسة 
الموزعة. هذا هو الغرض الأساسى من الواجبات المنزلية لتوفير الممارسة على 
العازات: التعلنة حويدا على وىة رة ممتدة لزيادة الفرضن. 'اللارنة 

القيام بالدور أو تمثيله . كل فرد يعرف أننا نتعلم عن طريق الفعل» وتدعم 
البحوث هذا الاستنتاج النابع من الفطرة السليمة» كما يعنى هذا أنه لكي يتعلم 
الأفراد كيفية أداء مهام من أنواع متعددة » فإنهم يتعلمون بصورة أفضل كثيراً 
إذا طلب منهم القيام بهذه المهام » بدلا من مجرد قراءة التعليمات أو ملاحظة 
المدرس يمثلها أو يقوم بأدائها . على سبيل المثال » يتعلم.الطلبة, الكثير جدا من 
درس الرسم الهندسي ( المكعبات أو الأجسام الكروية ) إذا أعطيت لهم الفرصة 
لرسم بعض منها »› بدلا من مراقبة المدرس وهو يفعل هذا . 
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. كيف يمكن تدريس استراتيجيات الذاكرة ؛ 


الكثير من الأشياء التى يتعلمها الطلبة في المدارس هى حقائق يجب تذكرهاء 
وتشكل هذه الأشياء إطارا عملي تعقيد عليه مقاهيم ار ا يخ 
المواد الواقعية بصورة تتسم بالكفاءة والفعالية على أعلى مستوى ممكن لكي توفر 
الوقت والطاقة الذهنية للتعلم ذي المعنى والدلالة. مثل أنشطة حل المشكلات. 
والمفاهيم» والابتكار. إذا استطاع الطلبة حفظ الأشياء الروتينية عن ظهر قلب 
بكفاءة لافتة » فإنهم يستطيعون توفير أذهانهم من أجل المهام التي تتطلب الفهم 
والمنطق. يتضمن بعض التعلم حفظ الحقائق أو الربط التحكمي بين المصطلحات, 
فعلى سبيل المثال كلمة ©1م227 مصطلح تحكمي يرتبط بشىء ما (تفاحة), 
وعادة يتعلم الطلبة الأشياء كحقائق قبل أن يدركوها كمفاهيم أو مهارات . على 
سبيل المثال ٠‏ يتعلم الطلبة معادة حجم الأسطوانة كحقيقة تحكمية قبل أن 
يفهموا لماذا هى كذلك . 

verbal learning التعلم اللفظي‎ 

تناولت دراسات كثيرة في علم النفس موضوع التعلم اللفظي أو كيف يتعلم 
الطلبة المواد اللفظية في بيئات معملية على سبيل المثالء قد يطلب من الطلبة 
تعلم قائمة أو قوائم أو مقاطع لا معنى لها. لقد تم تحديد ودراسة ثلاثة أنماط 
من مهام التعلم اللفظي والتي تلاحظ نمطيا في حجرات الدراسة: مهمة تعلم 
الاقتران الزوجي. ومهمة التعلم التتابعي بترتيب مسلسل. ومهمة تعلم الاستدعاء 
الخ 

.١‏ تعلم الاقتران الزوجي . يتضمن تعلم الاستجابة بالبند الآخر من 
الزوجين عندما تعطي أحدهما عادة. توجد قائمة بالأزواج التي يجب حفظهما 
في التجارب النمطية. والأزواج تحكمية. تتضمن الأمثلة النمطية لهام تعلم 
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الاقتران الزوجى : البلدان وعواصمهاء وأسماء ومعارك الحروب. وجداول الضرب 
والجمع ٠‏ والأوزان الذرية للعناصر .. إلخ . 
نظام معين الحفظ عن ظهر قلب للنوت الموسيقية من أعضاء الفرق الموسيقية› 
وعناصر الوزن الذري. والشعر. والأناشيد. كما أنه من أبرز مهام التعلم التتابعي 
حفظ بعض أجزاء أو كل أجزاء الصحف الشريف . تحدث مهام التعلم التتابعي 
بصورة أقل عادة منها في حالة تعلم الاقتران الزوجي في داخل حجرات 
الدراسة. 

+. تعلم الاستدعاء الحر . تتضمن مهام الاستدعاء الحر أيضا حفظ قائمة, 
ولكن ليست بترتيب معين» مثل استدعاء أسماء ٠ه‏ بلدا أو أنواع التحفيزء أو 
أنواع الفواكه الصيفية. أو نظم أعضاء الجسم البشري. أمثلة لهام الاستدعاء 
الحر. 

ما الذي بجعل المعلومات ذات معنى ؟ 

أ لا يتلاسفهى لينعم الهاملتع معين ما لا المذات تعلوا ما تلك. 

؟- أسهل المعذى من المعلومات تلك لها معنى لا ذات في التى تعملها. 

*- المعلومات ذات المعنى أسهل في تعلمها من تلك التى لا معنى لها. 

أي جملة من هذه الجمل الثلاث هى الأسهل في التعلم والتذكر ؟ من الواضح 
أنها الجملة *. كل الجمل الثلاثة لها نفس الحروف» والجملتين ؟: و" لهما 
نفس الكلمات. لكي تتعلم الجملة ١‏ سوف يكون عليك أن تحفظ ۸> حرفا 
منفصلاء ولكي تتعلم الجملة ۲ عليك أن تتعلم ٠١‏ كلمة منفصلة. الجملة ‏ هي 
الأكثر سهولة لأنه لكي تتعلمها عليك أن تتعلم ف واخ ذلك المفهوم 
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التعلم . 

إنك تعرف مفردات الكلمات» وتعرف قواعد اللغة التي تربط بيئها. ولديك 
بالفعل في ذهنك مخزن معلومات تجارب؛ وأفكار هائلة تتعلق بنفس الموضوع, 
لهذه الأسباب تنزلق الجملة ( ۳ ) بسلاسة إلى فهمك. 

الرسالة التى تحملها الجملة ( ۳ ) هى كل ما يسعى إليه هذا الفصل. 
يستفيد معظم التعلم البشري وعلى الأخص التعلم المدرسي من المعلومات» حيث 
يتم تصنيفها ذهنياً بطريقة ملائمة ومنتظمة» مع استخدام المعلومات القديمة 
للمساعدة على استيعاب المعلومات الجديدة. إن قدراتنا محدودة في استدعاء 
المعلومات المحفوظة عن ظهر قلب - كم عدد أرقام التليفونات التي تستطيء 
تذكرها بعد شهر؟ ومع ذلك نست نستطيع تخزين معلومات ذات معنى بسهولة 
كبيرة» حتى إذا كان المعنى مصطنعاء كما في حالة الاقترانات التحكمية 
لتحقيق سهولة أكبر في تعلم المعلومات ذات المعنى. 

توفر رسالة الجملة ( ٣‏ ) مضامين عميقة حول التدريس. أحد واجبات 
المدرس الأكثر أهمية أن يجعل المعلومات ذات معنى بالنسبة للطلبة عن طريق 
تقديمها بطريقة منظمة وواضحة؛ وذلك بربطها إلى المعلومات الموجودة بالفعل 
في ذهن الطلبة» وأيضاً عن طريق التأكد من أن الطلبة قد فهموا حقيقة المفاهيم 
التي قدمت لهم وأنهم يستطيعون تطبيقها في المواقف الجديدة. 

التعلم عن طريق الحفظ عن ظهر قلب مقابل التعلم ذي المعنى: 

يشير “ التعلم عن طريق الحفظ عن ظهر قلب ” والذي يطلق عليه rote‏ 
8 إلى استظهار الحقائق أو الاقترانات ( التداعيات ) مثل جداول 
الضرب. والرموز الكيميائية للعناصر؛ والكلمات في اللغات الأجنبية» أو أسماء 
للذهب 11مع ر لاك ) 2 يمكن أيضا أن تكون 60 أو 60 . في المقابل» 
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التعلم ذو المعنى ليس تحكميا وأنه يرتبط بالمعلومات أو المفاهيم التى لدى 
المتعلمين بالفعل. على سبيل المثال» إذا علمنا أن الفضة موصل جيد للكهرباء. 
فإن هذه 0 ترتبط بمعلومات الفضة وإمكانية التوصيل الكهربي. الأكثر من 
هذا أن ” و “التوصيل الكهربي' ' ليس E‏ . الفضة ت ” موصل 
جيد للكهرباء» وبينما نستطيع أن نقرر نفس المبدأ بطرق مختلفة وبأية لغة. 
فإن نفس الجملة “ الفضة موصل جيد للكهرباء ا کن رها كتا 
الانطباع بأن هذا النوع من التعلم عن طريق الاستظهار “سيئ”. بينما التعلم ذو 
الى "جيذ + لبس هذا فج ارون "قعل ا لكان ا ف 
الطبيب بأن لديك كسرًا في 1512 فإننا نأمل بأن الطبيب يحفظ عن ظهر قلب 
الاقتران بين كلمة 014 وعظم الساق التى تشير إليه الكلمة. إن التمكن من 
مفردات اللغة الأجنبية ببراعة حالة مهمة من حالات الحفظ عن ظهر قلب 
[الاقتران بين الكلمة الإنجليزية وما يقابلها ف العربية والعكس صحيح 1 ومع 
ذلك» قد تعلق بالأذهان معنى سيئ للتعلووعن طريق#الحفظ عن ظهر قلب لأنه 
يبالغ في استخدامه في الدراسة. نتذكر جميعا كيف كان يطلب منا أن ( نسمّع ) 
القطعة ” الفلائية 0 أو حقائق موضوع معذى بحيث نردده کالببغاء» كما ف 
خالة ” ألفية ابن مالك ” التي فتكون)من ألف بيت من الشعر كقصيدة شارحة 
لعلم النحو والصرف. من الواضح أن الطلبة - وخصوصا في المعاهد الأزهرية - 
كانوا يحفظون عن ظهر قلب “الألفية” دون تعلم معناهاء لأنها لم تكن مرتبطة 
بمعلومات أخرى في أذهائهم . 

المعرفة الخاملة . هذه هي المعرفة التي يمكن ويجب أن تطبق على نطاق 
واسع من المواقف ¢ ولكنها قابلة للتطبيق فقط على مجموعة من الظروف مقيدة. 

عادة المعرفة الخاملة تتكون من معلومات أو مهارات نتعلمها في المدارس» 
والتى لا نستطيع تطبيقها في الحياة . على سبيل المثال » لابد أنك تعرف 
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أفراداً قد حصلوا على الدرجات النهائية أو ما يقرب منها في امتحانات اللغة 
الإنجليزية أو الفرنسية » ولكنهم سوف لا يستطيعون إجراء اتصال أو حوار في 
لندن أو في باريس. ينشأ الكثير من المشكلات في الحياة ليس بسبب نقص 
المعرفة . ولكن من عدم القدرة على استخدام ما نمتلكه منها بالفعل . 

توجد تجربة مثيرة قام بها بعض الباحثين حول مفهوم “ المعرفة الخاملة ”. 
في التجربة . أعطى للمفحوصين من طلبة المرحلة الثانوية مشكلات. مثل أن 
هناك عالما نفسيا يدعى 101161 1121[] يستطيع أن يخبركم بنتيجة أى مباراة 
رياضية قبل أن تبدأ . ما سره في ذلك ؟ 

قبل رؤية المشكلات أعطيت لبعض الطلبة قائمة من الجمل لحفظها عن ظهر 
قلب» والتى كانت مفيدة إلى حد كبير في حل الشكلات. من بين تلك الجمل 
كانت الجملة ” قبل أن تبدأ أهداف أية مباراة تكون صفر إلى صفر” الطلبة 
الذين أخبروا لكي يستخدموا الجمل التي في ذاكرتهم كعلامات تنبيه مرشدة 
كان أداؤهم في مهمة حل المشكلات أفضل كثيرا مما قعل الطلبة الآخرون» ولكن 
الطلبة الذين استظهروا علامات التنبيه» ولكنهم لم يخبروا باستخدامها لم يكن 
أداؤهم أفضل حتى من الطلبة الذين لم يروا أبدا علامات التنبيه» ما تخبرنا به 
هذه التجربة أن وجود معلومات في ذاكرتك لا تضمن أنك سوف تستحضرها 
وتستخدمها عند اللزوم. بدلا من ذلك فإنك في حاجة إلى معرفة كيف ومتى 
تستخدم المعلومات التي لديك؟ 

يستطيع المدرسون مساعدة الطلبة على تعلم المعلومات بالطريقة التي تجعلها 
مفيدة وأيضا ذات معنى لهم . يتطلب التدريس الفعال كيف يمكنك أن تجعل 
المعلومات ميسره للطلبة لكي يمكنهم ربطها بمعلومات أخرى وتطبيقها خارج 
حجرات الدراسة. 
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نظرية الإطار الذهني المرجعي (11601 116218ء5: 

كما قد لوحظ سابقا . تخزن المعلومات ذات المعنى في الذاكرة طويلة الأجل 
في شبكات من الحقائق أو المفاهيم المرتبطة يطلق عليها الإطار الذهذي المرجعي. 
استدعاء ما يمثل مفهوم ” الثور الأمريكي ” كما جاء في الشكل ( ۲ -" ) بما 
يوضح كيف أن هذا المفهوم الوحيد ارتبط بنطاق واسع من المفاهيم الأخرى. 

اللبدأ الأكثر أهمية في “ نظرية الإطار الذهني المرجعي “ أن المعلومات التي 
يمكن تصنيفها داخل إطار ذهني قائم» أكثر سهولة فى فهمهاء وتعلمهاء 
وتخزينها منها في حالة المعلومات التي لا يمكن تصنيفها داخل الإطار الذهذني 
القائم. 

الجملة التي تقول: "إن عجول الثور الأمريكي يمكن أن 'تجري حالاً بمجرد 
ولادتها ” مثال للمعلومات التي سوف يكون 0 السهل تصنيفها داخل الإطار 
المرجعي للثور الأمريكي, لأنك تعلم : 

)١(‏ أن الثور الأمريكي يعتمد على السرعة للهروب من الوحوش المفترسة. 

5 أن الحيونات الأكثر ألفة «مثل لخي ر# التى تعتمد أيضاً على السرعة 
يستطيع قكارة لخرى ب N‏ هده اللغرفةالعلفة E‏ 
"إن عجول الثور الأمريكى يدك وان #أجري حالاً بمجرد ولادتها " سوف يكون 
من الصعب جدا استيعاب/ ذهنياً. ومن السهل جدا نسيانها. 

تدرجات المعرفة. يعتقد أن معظم الأطر الذهنية المرجعية مصنفة بطريقة 
متدرجة تشبه الخطوط العريضة طبقا لمعلومات معينة يتم تجميعها تحت فئات 
عامة. والتي لا تزال تجمع بدورها تحت فئات عامة أقل في مستوى التصنيف 
الأعلى منها مباشرة. يوضح الشكل التالي هذا المعنى. 
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شكل رقم 1 
مثال لهيكل المعرفة مرتب 
طبقاً لتدرج الفئات 


الخيوانات 
ال الا 





لاحظ عند التحرك من القمة إلى القاعدة في الشكل السابق فإنك تنتقل من 
العام إلى الخاص ”كلبي ركس”. المفاهيم في هذا الشكل واضحة المعالم في الإطار 
الرجعي» وأية معلومات جديدة ترتبط بهذا الإطار المرجعي سوف يكون من 
المختم ها 'وضمها إل إحدئ فقت الأطار بسهولة أكبر كثيراً منها في عخالة 
العلومات التي أقل ارتباطاً بإطار مرجعي أقل تحديداًء أو التعلم عن طريق 
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الحفظ عن ظهر قلب والذي لا يدخل ضمن أي إطار مرجعى ذهنى . 
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من أهم حالات بعد النظر في نظرية الإطار المرجعي الذهني أن التعلم ذي 
المعنى يتطلب المشاركة النشيطة من جائب المتعلم الذي لدية الكثير من 
الخبرات السابقة والمعرفة التي تساعده على الفهم وتضمين المعلومات الجديدة . 
إن ما تتعلمه من أي تجربة جديدة يتوقف إلى حد كبير على الإطار الذهذى 
المرجعي الذي تطبقه على التجربة . ٠‏ 
أهمية المعرفة الخلفية للمتعلم . أحد المحددات الأكثر أهمية في حجم ما 
يمكن أن تتعلمه عن شىء ما هو حجم ما تعرفه بالفعل عن هذا الشىء. تصور 
دراسة أجريت في اليابان عام ١19١‏ هذا بوضوح . أعطى لطلبة المرحلة الثانوية 
معلومات عن لعبة الباسبول الأمريكية وعن الموسيقى. أولثك الذين كانوا يعرفون 
الكثير عن الباسبول ولكن ليس عن الموسيقى تعلموا الكثير عن الباسبول» 
والعكس صحيح أيضاً بالنسبة لأولئك الذين يعرفون الكتيجسو هر سيقى والقليل 
عن الباسبول. في الواقع كانت المعرفة الخلفية أكثر أهمية من القدرة التعليمية 
العامة ف توق جم ما يمكن أن يتعلمه الطلبة المفحوصون. إن المتعلمين الذين 
يعرفون حجما ضخما عن الموضوع لديم ماغل ذهني مرجحي جيد التطوير لضم 
معرفة جديدة. ليس غريباً أن الاهتمام بموضوع معين يساهم إلى المعرفة الخلفية 
او قا عمق الفهم والاستعداد في استخدام المعرفة الخلفية لحل المشكلات 
الجديدة» ومع ذلك عادة لا يستخدم المتعلمون غالبا معرفتهم الس قافا 
لساعدتهم على تعلم مواد جديدة. يجب على المدرسين أن يربطوا التعلم الجديد 
كيف تساعد المهارات عبر المعرفة الطلبة على التعلم ؟ 
مصطلح عبر المعرفة يعني تفهم المرء حول تعلمه الذاتي أو حول كيف 
يتعلم» وتعتبر مهارات التفكير ومهارات الدراسة أمثلة للمهارات عبر المعرفة. 
يمكن أن يدرس الطلبة استراتيجيات تقييم فهمهم الذاتي» وتخطيط كم من 
الوقت سوف يحتاجون إليه لدراسة شىء ماء واختيار خطة معينة لاقتحام 
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الدراسة أو حل المشكلات. على سبيل المثال. عند قراءتك هذا الكتاب» فأنت 
معرض بأن تمر بفقرة لا تستطيع فهمها من القراءة الأولى. ماذا يمكن أن تفعل؟ 
قد تعيد قراءة الفقرة ببطه أكبر. ريما تبحث عن علامات تنبيه أخرى. مثل 
الصور. أو الرسوم البيانية. أو معجم مصطلحات لمساعدتك على الفهم. ربما 
تعيد قراءة الفصل من أوله لترى إذا ما كانت هناك صعوبة نشأت بسبب أنك لم 
تفهم جيداً شيئاً ما قد جاء في الصفحات السابقة. كل هذه أمثلة للمهارات عبر 
المعرفة ؛ حيث قد تعلمت كيف تعرف عندما تكون في موقف عدم الفهم» وكيف 
تصحم نفسك. تتمثل استراتيجية عبر المعرفة الأخرى في القدرة على توقع ما 
هو محتمل حدوثه أو أن تعبر عما هو عقلاني أو غير عقلاني. على سبيل 
المثال. عندما تقرأ في هذا الكتاب مصطلح “بناء النماذج”2 فإنك تدرك مباشرة 
أن هذا المصطلح لا يشير إلى بناء نماذج للعمارات» أو السفن» أو الطائرات»› 
لأنك تعرف أن هذا المعنى لا يتفق مع سياق هذا الكتاب. 

فى الوقت الذى يطور معظم الطلبة مهارات ملائمة عبر المعرفة» فإن البعض 
لا يفعل هذا. يمكن أن يؤدي تدريس استراتيجيات عبر المعرفة للطلبة إلى 
تحسن ملحوظ في تحصيلهم الدراسي» حيث يمكنهم أن يتعلموا التفكير حول 
عمليات تفكيرهم الذاتي وأن يطبقوا استراتيجيات تعليمية معينة لكي يفكروا 
بأنفسهم في تناول المهام الصعبة. من الموضوعات الفعالة بصفة خاصة في هذا 
المجال “سؤال الذات”. وفي سؤال الذات يبحث الطلبة عن العناصر المشتركة في 
نوع معين من مهمة معطاة. ويسألون أنفسهم حول هذه العناصر. على سبيل 
المثال. قد درس كثير من الباحثين للطلبة طرق البحث عن خصائص أوضاع 
معينة. وترتيبهاء ومشكلات في قصص محددة وحلولها. يبدأ المدرسون بطرح 
أسثلة أو مسائل معينة» ثم يدعون الطلبة يكتشفون العناصر المهمة بأنفسهم. 
وجد الباحثون أن الطلبة يفهمون بصورة أفضل. ثم تعلموا أن يسألوا بأنفسهم: 
من. ماذاء أين» وكيف. عندما يقرأون. أعطى بعض الباحثين الطلبة 
المفحوصين صحائف تخطيطية لمساعدتهم على تطوير كتابة مبتكرة . كان من 


كم 


بين الأسئلة التي تعلم الطلبة أن يسألوها ويطرحوها على أنفسهم: إلى من 
أكتب؟ ما الذي أشرحه؟ ما هي الخطوات؟ أساساء تعلم الطلبة أن يتحدثوا إلى 
أنفسهم من خلال الأنشطة التي ينخرطون فيها. يطرحون على أنفسهم أو على 
كل منهم الأسئلة التي سوف يوجهها المدرس. قد تعلم الطلبة بنجاح أن 
يتحدثوا إلى أنفسهم خلال حل المشكلات الرياضية» أو الكتابة المبتكرة» أو 
المتهجئة. أو القراءة: وموضوعات أخرى كثيرة. 

ماهي استراتيجيات التدريس 

لتى تساعد الطلبة على التعلم ؟ 

كيف تقرأ هذا الكتاب ؟ هل تضع خط أو لوناً فسفورياً تحت الجمل 
الرئيسية أو عليها * هل تدون ملاحظات أو ملخصات:*. هل تناقش الأفكار 
الأساسية مع زملائك ؟ هل تضع الكتاب تحت مخدتك ليلا على أمل أن 





ا-_- 


المعلومات تتسرب إلى ذهنك ؟ قد استخدم الطلاب هذه الاستراتيجيات وأخرى 
غيرها كثيرة منذ اختراع القراءة » وقد درست هذه الاستراتيجيات تقريباً على 
طول نفس الفترة الزمنية» حتى أرسطو كتب عن الموضوع» ولكن لا يزال علماء 
النفس يتجادلون» أي الاستراتيجيات الدراسية أكثر فعالية؟ 

البحوث حول الاستراتيجيات الدراسية الفعالة في أفضل صورها مربكة. وجد 
عدد قليل من أشكال#الدراسة فلآ دائماً. ولا يزال عدد أقل غير فعال على 
الإطلاق . من الواضح أن قيمة استراتيجيات الدراسة تعتمد على مواصفاتهاء 
وعلى الاستخدامات التي تناولتها . فيما يلي ملخص عن استراتيجيات الدراسة 
الأكثر شه #لاتى خضعت للبحوث والتحليل , 

Note - Taking أخذ المذكرات‎ 

استراتيجية الدراسة العامة التي تستخدم في كل من القراءة والتعلم من 
المحاضرات هى أخذ المذكرات . يمكن أن يكون أخذ المذكرات فعالاً بالنسبة 
لأنواع ت الوذ لأا يمكق أن طب غا ذمنيا للأفكار الأساضية 


AY 


عندما يتخذ المرء قرارات حول ما يكتبه. ومع ذلك قد وجد أن تأثيرات أخذ 
المذكرات غير ملائم. تكون التأثيرات الإيجابية أكثر احتمالا عندما يستخدم 
أخذ المذكرات في مفاهيم المواد المعقدة وحيث تكون المهمة المحورية تحديد 
الأفكار الأساسية وأيضا ركو اح الذكراك أككر فعالية “من تجرد دويق ما 
تقرأه عندما يكون المطلوب إجراء بعض التشغيلات الذهنية. على سبيل المثال» 
وجد بعض الباحثين أن كتابة مذكرات لتلخيص الأفكار ( إعادة صياغة للأفكار 
الام واخ المذكوات. ‏ مادا لين اخرينع ‏ كانت تراج 
فعالة لأنها تطلبت درجة مرتفعة من تشغيل المعلومات ذهنيا . 

أحد الأساليب الفعالة بالنسبة للطلبة لزيادة قيمة أخذهم المذكرات أن يقدم 
الدرس مذكرات هيكلية قبل المحاضرة أو القراءة» مع إعطاء الطلبة تصنيفات 
معينة لتوجيه مذكراتهم التي يأخذونها. قد وجدت دراسات كثيرة أن هذه 
الممارسة وربطها بمذكرات الطلبة. والمراجعة تزيد من تعلم الطلبة. 

تأكيد جملة أو كلمة بوضع خط تحتها أو تلوينها نيأقوريا Underlining‏ 

ربما يكون 12061110128 استراتيجية الدراسة الأكثر عمومية. ولكن على 
الرغم من الاستخدام الواسع لهذه الطريقة. فإن البحوث حولها تجد لها مزايا 
محدودة جدا. المشكلة أن معظم الطلبة يفشلون في اتخاذ قرارات حول طبيعة 
مواد الأكثر حساسية. ومن ثم يبالغون في وضع الخطوط أو التلوين. عندما 
يطلب من الطلبة تحديد الجمل أو الكلمات الأكثر أهمية . فإنهم يخزنون 
الكثير: لأن تحديد الجملة أو الكلمة الأكثر أهمية يتطلب مستوى عال من 
التشغيل الذهذى. 


A۸۸ 


التلخيص 511111021121285 

يتضمن التلخيص كتابة جمل موجزةء والتى تمثل الأفكار الأساسية 
للمعلومات المقروءة. تعتمد فعالية هذه الاستراتيجية على كيفية استخدامها. 
إحدى الطرق الفعالة أن تطلب من الطلبة كتابة جملة واحدة تلخص فقرة كاملة 
بعد قراءتها . الطريقة الأخرى أن تجعل الطلبة يعدون ملخصات تساعد 
الآخرين على تعلم المادة - لأن هذا النشاط جزئيا يجبر القائم بالتلخيص على 
أن يكون موجزاً . وأن يأخذ في اعتباره بحيدة ما هو المهم وما هو غير المهم . 
ومع ذلك . يجب أن نشير هنا إلى أن دراسات عديدة لم تجد أية تأثيرات 
للتلخيص ٠‏ وأن الظروف التي تزيد فيها هذه الاستراتيجية من إدراك أو حفظ 
المادة المكتوبة لم تفهم 000 

الكتابة من أجل التعلم Writing to learn‏ 

هناك اتجاه متنام يدعم الفكرة بأن حمل الطلبة على اكتشاف ما تعلموه 
يساعدهم على فهمه وتذكره . في تجربة تناولت طلبة السئة النهائية في المرحلة 
الإعدادية في وحدة معينة من مادة العلوم يستمر تدريسها لمدة ٠١‏ أسابيع, 
درست المجموعة الضابطة نفس المحتوى بدون كتابة» بينما طلب من 
المجموعة التجريبية كتابة ما يدركونه من مفاهيم تلك الوحدة الدراسية. عند 
تقييم التجربة خزنت: المجموعة:.الكاتبة واسترجعت أكثر كثيراً من أداء 
المجموعة الضابطة. وجدت هذه الدراسة مع دراسات كثيرة أخرى» أن التركيز 
كتابة يساعد الأطفال على تعلم المحتوى الذي يكتبون عنه. ومع ذلك تختلط 
البراهين كثيرا حول مذكرات الأطفال اليومية التي يسجلون فيها أفكارهم 
وملاحظاتهم . 

الخطوط العريضة ووضع الخرائط Outining and Mapping,‏ 

توجد عائلة من استراتيجيات الدراسة تتطلب أن يمثل الطلبة المادة في شكل 
هيكلي. تتضمن الاستراتيجيات رسم الخطوط العريضة» والتشبيك» ووضع 


۸۹ 


الخرائط. يمثل رسم الخطوط العريضة النقاط الأساسية في المادة في شكل تدرج 
هيكلي مع كل عنوان منظم تحت مستوى فئة أعلى. في التشبيك ووضع 
الخرائط» يحدد الطلبة الأفكار الرئيسية ثم يضعونها في شكل بياني يربط بينها 
جا على سبيل المثال» الإطار الذهني المرجعي لفهوم “الثور الأمريكي” كما 
جاء في الشكل (۲ - ”) قد يكون من إنتاج الطلبة أنفسهم كشبكة تلخص المادة 
الحقيقية حول “الثور الأمريكى” وأهميته للهنود الحمر؛ وسكان أمريكا الأصليين. 

البحوث حول رسم الخطوط العريضة. والتشبيك» ووضع الخرائط محدودة 
وغير متماسكة. ولكن هذه البحوث بصفة عامة تجد أن هذه الطرق مفيدة 
كمساعدات دراسية. 

طريقة الرؤية المسبقة . والأسئلة الأربعة التى تبدأ بحرف ر ۸ ) .106 
PQ4R = preview , Q=question‏ 

{A = read, reflect, recite and التي تعذي : تقرأ. تتأمل. تسمّع , تراجع‎ 
review 

أحد أساليب الدراسة الأكثر شهرة لمساعدة الطلبة على فهم وتذكر ما 
يقرءونه : قد أثبتت البحوث فعالية هذه الطريقة بالنسبة للطلبة الأكبر سناء 
والأسباب تبدو واضحة. يحمل اتباع إجراءات 5048 الطلبة على تنظيم المعلومات 
ذي المعني» ويشركهم في استراتيجيات فعالة أخرى. مثل توليد الأسئلة 
وإعمال الفكر. والممارسة الموزعة ( فرص مراجعة المعلومات على مدى فترة 


زمنيه ). 





لوحة وضع النظرية موضع التنفيد 
تعليم طريقة ۴۵4۴ 

اشرح خطوات طريقة 5048 وضعها في نموذج للطلبة الأكبر سنا . مستخدما 

الخطوط الإرشادية التالية : 

اا ي المشيقة خر مها او فخا عر النوان فصول علي نكزة عن 
التنظيم العام والموضوعات الأساسية والفرعية . أعط اهتماماً للعناوين الرئيسية 
الفا ريق انرق ی بن ذا و ا 

١‏ طرح الأسئلة . اطرح على نفسك أسئلة حول المواد قبل أن تقرأها . استخدم 
العتاويق لكى كر الأشئلة متخا كناك + من > ماني اذا کان : 

۳ اقرأ المواد . لا تأخذ مذكرات مكتوبة كثيفة . حاول إجابة الأسئلة التي 
وضعتها قبل القراءة . 

-٤‏ تأمل المواد . حاول فهم وجعل المعلومات المقدمة ذاث معنى عن طريق: 

)١(‏ ربطها بالأشياء التي تعرفها بالفعل. (۲) ربط الموضوعات الفرعية في النص 
بالمفاهيم أو المبادئ الأولية. (*) محاولة حل التناقضات داخل المعلومات 
المقدمة. )٤(‏ حاول استخدام كل المشكلات التي تقترحها المواد . 

5 التسميع . مارس بتذكر المعلومات عن طريق التعبير عن النقاط بصوت مرتفع 
وطرح الأسئلة والإجابة عليها. قد تستخدم العناوين. أو الكلمات أو الجمل 
التي تم التأكيد عليها بالخطوط أو التلوين . وأخذ المذكرات عن الأفكار 
الرئيسية لتوليد تلك الأسئلة . 

5 المراجعة . في الخطوة النهائية راجع المواد بحيوية مركزا على طرح الأسئلة 
على نفسك. أعد قراءة المادة فقط . عندما لا تكون على ثقة بإجاباتك. 


۹۱ 














لد 
يها 


ما هو نموذج تشغيل المعلومات ؟ 

تنقسم المذاكرة إلى ثلاثة مكونات أساسية: التسجيل الحسي» والذاكرة 
التشغيلية أو قصيرة الأجل . والذاكرة طويلة الأجل . السجل الحسي ذاكرة 
قصيرة الأجل جدا مرتبطة بالحواس . المعلومات التي تستقبلها الحواس » ولك 
لا ينتبه إليها سوف تنسى سريعاً . عندما تستقبل المعلومات يتم تشغيلها 
مباشرة بواسطة الذهن طبقاً لتجاربنا وحالاتنا الذهنية» ويطلق على هذا النشاط 
الإدراك. 

الذاكرة قصيرة الأجل أو التشغيلية هي نظام تخزين والتي تحتفظ ما بين ه 
إلى ٩‏ بنود من المعلومات في أي وقت . تدخل المعلومات إلى الذاكرة التشغيلية 
من أجل الاحتفاظ بها ونقلها إلى الذاكرة طويلة الأجل . 

الذاكرة طويلة الأجل هي جزء من نظام الذاكرة » حيث يتم تخزين كمية 
ضخمة من المعلومات إلى وقت غير محدد . تركز نظريات التعلم المعرفية على 
أهمية مساعدة الطلبة على ربط المعلومات المتعلمة إلى المعلومات القائمة في الذاكرة 
طويلة الأجل . 

أجزاء الذاكرة طويلة الأجل الثلاثة هى: الذاكرة الروائية التى تخزن 
المعلومات الناتجة عن الخبرات الشخصية؛ والذاكرة ذات الدلالة التى تخزن 
الحقائق والمعرفة العامة في شكل إطار ذهني مرجعي؛ والذاكرة الإجرائية والتي 
تخزن المعرفة المتعلقة بكيفية أداء الأشياء. الإطار الذهني المرجعي عبارة عن 
شبكات من الأفكار المترابطة التي تقود فهمنا وأداءنا. إن المعلومات التي تتفق 
بصورة جيدة مع الإطار الذهني الذي بذاكرتنا أكثر سهولة في تعلمها من 
المعلومات التي لا تستطيع ذلك. 


۹۲ 


تفترض نظرية مستويات التشغيل أن المتعلمين سوف يتذكرون فقط الأشياء 
التي يشغلونها. يعالج الطلبة المعلومات (أو يشغلونها) عندما يتأملونهاء 
ويفحصونها من زوايا مختلفة. ويحللونها. يشبه إعمال الفكر الأخرى في نموذج 
تشغيل المعلومات نماذج التشغيل الموزعة والترابطية . 

ما الذي يجعل الناس يتذكرون أو ينسون؟ 

تفسر نظرية التدخل أو الصدام لاذا ينسى الناس . إنها تفترض أن الطلبة 
يمكن أن ينسوا المعلومات عندما تختلط مع معلومات أخرى أو تدفعها جانباً. 
تذكر نظرية التدخل أن هناك موقفين يسببان النسيان: الكبح أو الكف 
الرجعي . عندما يجعل تعلم مهمة ثانية الطالب ينسى شيا ما تعلمه سابقا 
والكف المسبق. وعندما يتدخل تعلم شىء ما مع حفظ أشياء يتم تعلمها لاحقا. 

6 0 ا 0 أن ا 00 0 وك ة أفضل 
المعلومات أو المهارات 4 من الكمية 5 2 5 ا طويلة الخ 
ومن ثم فإن ادام هذه المهارات يتطلب القليل من الجهد الذهذي 3 هم 
وجوده أساسا. تدعم الممارسة اقترانات المعلومات المتعلمة حديثاً الممارسة 
الموزعة التي تتضمن تكرار أجزاء من الههمة على مدى فترة من الزمن تكون عادة 
أكثر فعالية من الممارسة الكدسة ساعد أيضا القليل بتمثيل تنفيذ المهام أو 
الأدوار الطلبة على تذكر المعلومات. 

كيف يمكن تعليم استراتيجيات الذاكرة؟ 


يستطيع المدرسون مساعدة الطلبة على تذكر الحقائق بتقديم الدروس بطريقة 
منظمة. توجد ثلاثة أنواع من التعلم اللفظي هي : تعلم الاقتران الزوجي» التعلم 
التسلسلي» وتعلم الاستدعاء الحر . تعلم الاقتران الزوجي يتمثل في الاستجابة 
ونقايل اكد الزوجين . عندما يعطي الطرف الآخر يستطيع الطلبة تحسين تعلم 
طريقة الاقتران الزوجي باستخدام الأساليب التخييلية» مثل طريقة الكلمة 


۹۳ 


الرئيسية. ويتضمن التعلم التسلسلي قائمة من البنود مرتبة بنظام معين» كما 
يتضمن تعلم الاستدعاء الحر استحضار القائمة بأي ترتيب . 

ما الذي يجعل المعلومات ذات معنى ؟ 

المعلومات التي تكون معقولة ولها دلالة بالنسبة للطلبة تكون ذات معنى 
أكبر منها في حالة المعرفة والمعلومات الخاملة التى يتم تعلمها عن طريق 
الاستظهار. طبقاً لنظرية الإطار الذهئى المرجعى فإن معرفة الأفراد ذات انج 
توضع في شكل إطار ذهذي يتشكل من شبكات وتدرجات . 

كيف تساعد المهارات عبر المعرفة الطلبة على التعلم؟ 

يساعد ما وراء المعرفة الطلبة عن طريق التفكير» والرقابة , والااستخدام 
بفعالية عمليات تفكيرهم الذاتية . 

ما هى استراتيجيات الدراسة التى تساعد الطلبة على التعلم؟ 

يمكن لطرق مثل أخذ المذكرات تأكيد جملة أو كلمة منتقاة» كما يمكن 
للتلخيص. والكتابة من أجل التعلم» والخطوط العريضة ووضع الخرائط أن 
تدعم التعلم. وطريقة ۴۵4۴8 مثال للاستراتيجية التي تركز على تنظيم المعلومات 
ذات الدلالة. 

كيف تساعد استراتيجيات التدريس المعرفية الطلبة على التعلم ؟ 

تساعد أساليب التنظيم المتقدمة الطلبة على معالجة أو تشغيل المعلومات 
الجديدة عن طريق تحفيز المعرفة الخلفية . من بين الأمثلة الأخرى التي تبنى 
على نظريات التعلم المعرفي: التطابق أو المماثلة» وإعمال الفكر في المعلومات» 
والإطار التنظيمي الذهني» وأساليب طرح الأسئلة» ونماذج المفاهيم بصفتها 
استراتيجيات تدريسية. 


۹٤ 


ا 
5 الم البشري والخلايا العصبية 
ي وعلم تفس اماج وال صا 
) البحوث المخ البشري وعلاقته بالتعلم والذاكرة: 
في الماض أجريت البحوث على التعلم» والذاكرة والوظائف المعرفية الأخرى. 


باستخدام طزق: ن اللقطواف ببعيدا عن المخ البشري . 








إلى مثيرات أو اختبارات معينة » أو فحص الأفراد ذوي تلف غير طبيعي في المخ 
أو الوصول إلى استنتاجات من التجارب على الحيوانات . ومع ذلك . في 
السنوات الأخيرة قد طور علماء الأعصاب إمكانية المراقبة الفعلية لعمليات 
التشغيل الفعلية داخل الأمخاخ السليمة باستخدام طرق تصوير المخ البشري . 
يستطيع العلماء الآن ملاحظة أي أجزاء المخ التي تنشط عندما يستمع الفرد إلى 
سيمفونية. أو يقرأ كتابًا. أو يتحدث لغة أجنبية أو يحل مسألة رياضية . قد 
أدت هذه الإمكانية إلى ثورة بحثية على المخ البشري . 

لقد كان معروف منذ فترة أن وظائف ذهنية معينة يتم تنفيذها في أماكن 
محددة في المخ . على سبيل المثال » الإحساس الإبصاري وظيفة استقباليه . 
لحائية وعصبية. وتقع في الفص القفوي ( الورائي ) لنصف كر المخ . ويقع 
السمع في لحاء السمع ( الفص الصدغي ) . انظر الشكل التالى . 


۹° 





الشكل رم( ۴ ١2‏ ) 
كل جزء من المخ متخصص في فئة محددة من الوظائف” 


من قشرة الدماغ المسؤولة عن الإحساس فى من قشرة الدماغ المسؤولة عن حركة 
الجسد ‏ تنشيط فى اليد اليمنى بن بُعد الجسد ‏ تنشيط اليد اليمنى من بعد 










من قشرة الدماغ السؤولة عن النطق 
التداخل وحبسه الكلام 

من قشرة الدماغ المسؤولة عن التفسير - 
تنشيط تيار الوعى من بُعد 


من قشرة الدماغ المسؤولة عن الإحساس 
الإبصارى ‏ تنشيط الإحساس الضوئي من بُعد 


١ 


ومع ذلك تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الم البشري أكثر تخصصاً مما كان 
يعتقد سابقا. عندما تفكر في وجه» فإنك تنشط جزءا مختلفا من اللخ عنه في 
حالة التفكير في كرسى»› أو قصة. أو إحساس معين. إذا كنت تتحدث لغتين» 
لنقل العربية والإنجليزية: فإن مناطق مختلفة في المح تنشط عندما تتحدث كل 
لغة. ينقسم المخ إلى نصفين لكل منهما إلى حد ما وظائف مختلفة» النصف 
الأيسر أكثر انخراطا في اللغة. والنصف الأيمن بالمعلومات المكانية وغير اللفظية. 
ومع ذلك. على الرغم من التخصص داخل المح 0 المهام التي نؤديها 
تتضمن كلا النصفين» حيث يعمل الكثير من أجزاء المخ معا. 

لابد أن الكثير من نتائج بحوث المخ له أهميته في مجال التربية وتذمية 
الطفل. إحدى هذه النتائج لها علاقة بالتنمية المبكرة» حيث تجد البحوث أن 
كمية المثيرات المبكرة في تنمية الطفل ترتبط بعدد حلقات الوصل العصبية» أو 
مناطق التلامس بين النيرونات (الوحدة البنائية للجهاز العصبي)› والتي تعتبر 
الأساس في التعلم والذاكرة. ومع ذلك » يأتي البرهان على هذا من دراسات 


* انظر الملحق رقم (؟ ) 
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الحيوان إلى حد كبير . حيث يحرم صغار الحيوانات بقسوة من الإثارة ولا 
يوجد الكثير من الأدلة بأن الأطفال في البيثات الطبيعية تستفيد من المزيد من 
المثيرات. على الرغم من أن البحوث التالية قد تجد مثل هذه الرابطة. لا تزال 
النتائج بأن قدرة المخ لا تظهر عند الولادة » ولكنها تتأثر بالخبرات المبكرة. 
ولها تأثير لافت على بحوث مرحلة الطفولة المبكرة > وسياسة التربية والتعليم. 

النتيجة المهمة الأخرى تعتبر أساساً ضد الحدس أو الإلهام وحتى سن 
۸ شهراً يولد الأطفال الرضع أعداداً ضخمة من خلايا النيرونات والموصلات بين 
النيرونات (انظر الشكل التالي ٠‏ 

شكل رقم ( ۲-۳ ) 
تطور وصلات الخلايا العصبية من الميلاد 





وبعد تلك النقطة يبدءون في فقدها » ما يحدث هو أن المخ يبدأ في التخلص 
من الوصلات التى لم يعد لها استخدام ولکی تكون الوصللات المتبقية ذات 
كفاءة وتنظيم جيد . تتأثر هذه العملية بقوة بالبيئة التي يعيش فيها الطفل› 


. )۲( انظر أيضا الملحق‎ )١( 


۹۷ 


وتستمر حتى مرحلة الطفولة المبكرة . الطبيعية اللدنة اللينة للمخ وقابليته 
للتغيير بواسطة البيئة تكون مرتفعة في مراحل العمر المبكرة » ثم تتناقص بمضى 
الوقت بعد ذلك . 

تتمثل النتيجة الثالثة لبحوث المخ في اكتشاف أنه عندما يكتسب الشخص 
المعرفة والمهارات يصبح مخه أكثر كفاءة . على سبيل المثال » قارن أحد 
الباحتين ا ب اح الثنانين ار مح فقان دی . في القيام 
بمهمة عادية بالنسبة للفئان ل رسم الوجه - وجد أن جزءا صغيرا فقط من مخ 
الفنان المتمرس كان نشيطا . في سلسلة دراسات أخرى قارنت تنشيط مخ 
الأطفال الذين يعانون من ضعف في القراءة مع أولثك القراء العاديين وذلك أثناء 
القراءة . لقد نشط الأطفال ذوو الضعف في القراءة مناطق السمع ومناطق الرؤية 
أيضاً في المخ » لأنه كان عليهم أن يترجموا بجهد ومشقة ألحروف إلى أصوات» 
وبعد ذلك الأصوات إلى معان . تخطى القراء المهرة المنطقة السمعية بالكامل, 
كما تم اش توثيق نفس الاختلاف بين الأطفال الذين في بداية تعلمهم القراءة» 
ونفس الأطفال بعد أن أصبحوا مهرة في القراءة . لاحظ الباحثون منذ فترة طويلة 
أهمية الآلية» أو الأداء بلا جهد أو عناء يذکر» والذي أصبح هتا عن طريق 
الخبرة والممارسة الكثيفة. وذلك نتيجة تنمية المهارة. تظهر دراسات المخ كيف 
يمكن للآلية أن تسمح للمخ بتجاوز خطوات في حل المشكلات. 


۹۸ 
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المسخ البشري كون خفي 

أمثلة لاستطلاع السلوك البشري من خلال عمل المخ : 

-١‏ أمكن للأخصائي المشهور في جراحة المخ والأعصاب ” بنفيلد 
“Pen 4‏ ف الثلاثينيات أن يجري جراحات في المخ لعلاج المرضى بنوبات 
الصرع . وقد استخدم بنفيلد أسلوبا فريدا آنذاك يتمثل في تمرير تيار كهربائي 
بسيط في المخ بهدف تنشيط بعض المراكز فيه . بالرغم من أن هدفه الرئيسي كان 
العلاج » فقد اكتشف من خلال جراحاته على المخ الكيفية التي يعمل من 
خلالها. 

لقد لاحظ الباحث أن تنبيه المخ في بعض المناطق الحسية أو الأعصاب يثير 
الاستجابة في الأعضاء الجسمية أو الحسية المقابلة» وأن تنبيه منطقة أخرى من 
الخ يؤدي بالمريض إلى تذكر أحداث قديمة نسيت منذ فترة طويلة. وهكذا أمكن 
للمرضى الذين كان بنفيلد يتولى علاجهم أن يشعروا بوخز الإبر ينتقل من مكان 
إلى آخر: من القدم اليمنى إلى اليسرى» ومن الإبهام إلى السبابة إلى طرف اللسان 
وأصابع القدمين واليدين .. وأكثر من هذا كان المرضى يشعرون بأن أقدامهم 
ترتفع ٠‏ وأيديهم تترك مكانها عاليا : والأصابع تنفرج وتنضم .. إلخ . كانوا 
يشعرون بذلك بمجرد أن يلمس الجراح الكبير المراكز العصبية الخاصة بكل 
عضو من هذه الأعضاء في المخ . وبهذا أمكن في فترة قصيرة وفي عدد محدود من 
الجلسات أن يكون " بنفيلد ” خريطة مخية تحدد المراكز العصبية المختلفة في 
المخ والوظائف التي تتولاها من حيث التوجيه الحركي والحسي لمختلف أعضاء 


الجسم . 
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؟- في إحدى المستشفيات الأمريكية رقدت سيدة في مقتبل العمر على منضدة 
الجراحة في انتظار طبيب جراحة الأعصاب الذي يزمع إزالة واستئصال بعض 
الحبيبات الدقيقة المنتشرة على بعض المناطق العصبية في مخ هذه السيدة . لقد 
كانت هذه السيدة تعاني -- في العشرين سنة الأخيرة من حياتها -- من نوبات 
صرع أخذت تتزايد تدريجياً لدرجة أنها أخذت خلالها تضرب ابنها ذا الاثنى 
عشر ربيعاً ضرباً مبرحاً كاد يودي به . والطبيب الجراح الذي كانت ترقد هذه 
السيدة في انتظاره يعرف أنه باستئصال الحبيبات الدقيقة ستتوقف نوبات 
الصرع عن هذه السيدة . 

*- وفي مستشفى آخر يذرع أحد المرضى ردهات المستشفىرجيئة وذهابا وفي 
يده صندوق كهربائي تتصل به مجموعة من الأسلاك الكهربائية المثبتة نهاياتها 
في مناطق معينة من رأس المريض الحليقة . وبوسع هذا المريض أن يضغط على 
أحد المفاتيح المثبتة بالصندوق حتى ينبعث تيار كهربائي في المناطق العصبية 
التي تتصل بالأقطاب الكهربائية المثبتة على الجمجمة . لقد كان هذا المريض في 
عامه التاسع والعشرين وقد تملكته في السنوات الأخيرة نوبات حادة من 
اھاب كانت تفيل هاا لبها لذ خا ا هنين , إن لرن 
يعرف أنه بالضغط على مفتاح من مفاتيح ذلك الجهاز سينبعث منه تيار 
كهربائي يقوم بتنبيه مراكز اللذة والسرور في المخ فينتقل مريضنا إلى حالة شديدة 
من النشوة الغامرة . 

ليس في الأمثلة السابقة شىء من الخيال» إنها أمثلة حقيقية» وتمثل نماذج 
فعلية بسيطة لا يقوم به العلماء المعاصرون في هذا الميدان» وتكشف بوضوح عن 
الآثار القوية التي يمارسها المخ البشري على السلوك الإنساني والتي من أهمها 
“التعلم”. ومن المؤكد أن استمرار البحث في هذا الميدان بنفس النشاط الحالي 
سيؤدي إلى اكتشافات أخطر وأخطر في مجال البحث الطبى والضبط العلمى 


١٠ 


لشكلات السلوك. وربما كانت حالة المريض الثالث لو حكيت لأحد منذ 
سنوات قليلة تبدو وكأنها إحدى خرافات العلم » ولكنها اليوم ليست كذلك › 
ومن المؤكد أن كثيرا من الأشياء التي نسمعها اليوم وكأنها خرافة ستكون في الغد 
فيضا من ات وجهود البحث العلمى . 

فما هو ذلك المخ الذي يسيطر على السلوك البشري تلك السيطرة البالغة ؟ 
وكيف يتاح له هذا E‏ الذي نعلمه عن غوامضه كما يكشفها البحث 
العلمي ؟ هذا ما سنحاول معا أن نكتشفه خلال الصفحات القادمة. 


ما هوالمخ , وكيف يعمل ١‏ 


علينا أن نلفت الانتباه -- بادئ ذي بدء - إلى أن الخ ليس مجرد عضو 
واحد يشتمل عليه الجسم . إنه في الحقيقة يتكون من مجموعة من الأعضاء 
يوجد بعضها في جميع الكائنات الحية» الدنيا منها والراقية وبعضها لا يوجد 
إلا في الإنسان مانحا إياه التميز والسيادة على غيرة من الكائنات في السلسة 
الحيوانية. 

ومن الناحية التشريحية - وكما يوضح الشكل الآتي - يمكن التمييز بين 
ثلاثة مواقع من المخ يقوم كل منها بوظيفة منفردةء ولو أنها جميعاً تقوم 
بأدوارها الخاصة بتناسق مع المواقع والأعضاء الأخرى من المخ وهذه الثلاثة 





ھی . 


الشكل ( ۳ - ٣‏ ) 
أعضاء المخ وتركيبه من الداخل 





الثلاموس (المهاد) سي 
الهيبوثلاموس ‏ سے 
الخ المتوسط 
المح الوريد 
المخ الجديد 


-١‏ المنطقة الخلفية من الخ وهي تسمى المخيخ أو الج هر وهو مركز تنسيق 
الحركات وتوافقها فضلا عن أنه المنظم العظيم للحركات الإرادية ويتصل 
الخيخ من أسفل بالنخاع المستطيل من خلال جسر يحوي ددا كيرا چن 
المسارات العصبية ويسمى بالقئطرة . 


؟- جذع المخ وهو عبارة عن الجزء الأسفل من القنطرة - أي الجزء المتصل 
بالحبل الشوكي - وفيه تستقر مراكز الوظائف اللاإرادية الضرورية للحياة 
كالتنفس و5 ضربات القلب ٠‏ والدورة الدموية وضغط الدم . 
ويتصل الجزء الأعلى من القنطرة أيضاً بالجهاز الطرفي ويختص بالانفعال وإثارة 
الانتباه والذاكرة والاستثارة الجنسية . 
- أما بقية الم فهي عبارة عن الجزء الأكبر من حجمه » وتسمى المخ الجديد 
وتتكون من نصفي كرة المخ ( النصفين الكرويين ) ويغلفان كل أجزاء المخ 
التي سبق ذكرها باستثناء الم الذي يوجد أسفلهما . ويتكون نصفا كرة اللخ 
من مادة رمادية تكون قريبة من السطح وتسمى قشرة المخ . وفيها تستقر 


1۰۲ 


الخلايا العصبية التي تحكم الملكات العقلية العليا ( كالذكاء والتعلم 
والحكم) ٠‏ وهي الأشياء التي يعزى إلى نموها العظيم في الإنسان تميزه على 
ما دونه من کائنات . انظر شكل (۳ - ). 
شكل رقم ( ۳ - 4 ) 
في الشكل التالي لقطات مختلفة للمخ البشري”) 





وتعتبر مناطق قشرة المخ ( أي المادة الرمادية ) من أهم أجزاء المخ الجديدء 
ولو أنها لا تشغل إلا مساحة بسيطة من مادته. أما معظم مادته فهي تتكون من 
مادة بيضاء هى عبارة عن المسارات العصبية الذاهبة إلى القشرة أو الخارجة 
منها. 


. )۲( انظر أيضا الملحق‎ )١( 
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اليمين واليسار في المخ: السيادة لمن ؟ 

ويفصل بين نصفي المخ أخدود عميق هو الذي يحدد انشطار المخ إلى نصفين. 
ويتولى كل نصف من نصفي المخ الأيمن والأيسر نفس الوظائف الجسمية ولكن 
باتجاه معارض يجعل كلاً منهما يتقاطع مع الآخر . فالنصف الأيمن يتولى إدارة 
الأجزاء اليسرى من الجسم . وفيه أيضاً تتركز الوظائف المرتبطة بالحدس 
والانفعال والإبداع واستخدام الخيال . ولهذا يسمى باسم النصف الحدسي . أما 
النصف الأيسر ( النصف التحليلي والعقلي) فيتولى إدارة وتحريك الأعضاء 
اليمنى من الجسم . وعلى هذا فإن توقف العمل في النصف الأيسر من المخ يؤدي 
إلى حدوث شلل في مناطق وأعضاء يمنى من الجسم . وإذا حدث الشلل في 
المناطق والأعضاء اليسرى من الجسم . فإن هذا يعني أن العمل قد توقف في 
بعض مناطق النصف الأيمن من المخ . ومع ذلك فهناك وظائف يقوم بها أحد 
الفقين قو انفل مق القن ا ينها ك مت و ا 
فأنت تستخدمها لأغراض متشابهة» إلا أن هناك بعض الأشياء تفعلها بيدك 
اليمنى بطريقة أفضل من اليد اليسرى ٠‏ والعكس بالعكس. 

فضلاً عن هذا » فقد تكون السياد #أهدياناً لأحد النصفين دون الآخر . لكن 
غالباً ما تكون السيادة للنضف الأيسر في معظم الئاس . لهذا - ولسيادة النصف 
الأيسر - فنحن نكتب بيدنا اليمنى » ونضرب بها الأشياء ونلتقطها » ونحك 
بها ونأكل بصورة أفضل من اليد اليسرى . يسود النصف الأيمن عند بعض 
الناس فنجد منهم من يستخدم يده اليسرى أو الأجزاء اليسرى من الجسم 
بصورة أفضل من اليمنى. 

وللنصف الأيسر أيضا السيادة من حيث ضبط مراكز الكلام وبعض جوانب 


التفكير النقدي والتحليلى ٠‏ والمراكز العصبية التى تضبط نشاط الأحبال الصوتية 


واللشاق والففعين . لهذا فان :شل التصف الأيسر :من الجسم غاليناً ما يكون 
مصحوبا بصعوبات في النطق والكلام والتحليل . 

ويعتبر النصف الأيمن في معظم الناس هو النصف الصامت أغلب الوقت › 
ولو أنه يجهر بوظيفته ونشاطه عند البعض فتزداد نشاطاتهم وقدراتهم ذات 
الطابع الفذي والإبداعي والحدسي والأشياء التي تتطلب الانفعال بالأشياء 
والإحساس بها . 


وفي الشخص الواحد قد ينشط نصف ويهدأ نصف آخر لبعض الوقت فتتغير 
نشاطاتنا بتغير دفة القيادة في أي منهما . ومن المتفق عليه أن المخ يقوم بوظيفته 
على أفضل وجه عندما يكون أحد نصفيه نشطاً والآخر متوقفاً عن العمل بصورة 
مؤقتة . 

اا له تكو مطلقة لأاع التصفين دون الخو قل شرن أحيانا 
مشتركة بين النصفين » ولهذا نجد البعض يستخدم كلتا اليدين اليمنى 
واليسرى بنفس المهارة . ومن يستخدم البيضي قد يج أيضاً لليد اليسرى بعض 
الوظائف . فأنت - إذا كانت يدك اليمنى هي الغالبة -- ستقبض على ساعة 
التليفون في غالب الأحيان بهي« #يرى واضعاً إياها على أذنك اليسرى » 
تاركاً يدك اليمنى حرة للكتابة وأخذ الملاحظات التي قد يتطلبها الاتصال 
التليفوني . 

وقد يكون للحضارة التي يعيش فيها الفرد بعض الدور في تحديد اتجاه 
السيادة لأحد النصفين دون الآخر . وعلى هذا فإذا صح القول بأن الحضارة 
الغربية تغلب التفكير على الانفعال ؛ وأن الحضارة الشرقية تغلب الحدس 
والانفعال على الوظائف التحليلية . والتفكير . فإنه يمكن القول بأن النصف 
الأيسر هو الذي يتولى دفة القيادة بين الأفراد في الحضارات الغربية . بينما 


يتولى النصف الأيمن تلك السيطرة في الحضارات الشرقية أو على الأقل بين 
الأفراد الذين يغلبون الجوانب الحدسية » والانفعالية واستخدام الخيال . 

ولكي تحدد سيادة أي الجانبين في شخص ما صديق أو قريب فما عليك إلا 
أن سال راا طا يتطلب ينف التائل فل فق [ى فاه كان ركيس 
الجمهورية ينظر للجماهير في أثناء خطبه المهمة ؟ ” ثم لاحظ وأنت تسأل هذا 
السؤال عينى الشخص وإلى أين يتجهان ؟ فسنجد في الغالب أنهما يتجهان 
للشمال ( كعلامة على سيطرة النصف الأيمن ) أما إن سألت نفس الشخص 
بالا ططاح قرف من" حلي SS‏ “كم يتبقى معك إن كنت تملك 

و ا ر ا دونه ا و 
عينيه تتجهان إلى اليمين مما يدل على أن النصف الأيسر ” النصف التحليلي 
والعقلي “ هو الذي تولى القيادة في هذا الموقف . على أن هناك بعض الأفراد 
ينظرون إلى اليمين وبعض الأفراد سينظرون إلى اليسار بغض النظر عن طبيعة 
السؤال إن كان عد أو ااا . وعلى هذا فالأفراد الذين سيزداد ميلهم 
لتحريك العين في الاتجاه الأيمن, فهؤلاء ممن يتولى النصف الأيسر لديهم دفة 
القيادة . 

ومن الطريف أن هناك بعض الدراسات التي تبين أن الناظرين إلى اليسار 
داكن 2 أي من يتولى فيهم اعت الأيمن القيادة ) غالبا ما يسهل الإيحاء لهم 
كما يسهل تنويمهم مغناطيسياً أكشر من الأشخاص الذين تتجه عيونهم إلى 

كيف ندرس عمل المخ ووظائفه؟ 

-١‏ يعرف علماء وظائف الأعضاء منذ قرن أو يزيد أن حدوث تليف أو 
إصابة في بعض المواقع من المخ تؤدي إلى التأثير مباشرة في السلوك . وقد أمكن 
منذ فترة بعيدة استغلال الحوادث الطبيعية التي تحدث لبعض الأفراد فتؤثر في 
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بعض الوظائف السلوكية لديهم كالعجز عن استخدام اللغة » أمكن استغلالها 
لتحديد المناطق المخية المسئولة عن تلف هذه الوظائف وذلك من خلال جراحات 
المخ . ويعود لعبقرية الطبيب الفرنسي بروكا 1.81008 سنة ۱۸۸١‏ الفضل في 
الاكتشافات الرائدة في جراحة المخ التي تحدد من خلالها بعض الوظائف 
النوعية للمواقع المختلفة من المخ › وذلك من خلال عمليتين جراحيتين أجراهما 
على شخصين أصيبا بشلل في النصف الأيمن مع فقدان القدرة على الكلام . فلقد 
لاحظ ” بروكا ” أثناء جراحته على هذين الشخصين أن هناك تليفا في بعض 
المناطق من الجزء الأيسر من الفص الجبهي مما جعله يستنتج بكل دقة المواقع 
المخية المسؤولة. 

وباستخدام نفس منهج الجراحة أمكن لعالم آخر لويرنيك )عنصإ أن 
يحدد منطقة أخرى من المخ مسؤولة عن فهم اللغة المنطوقة والمكتوبة وهي 
منطقة ويرنيك وهي تتصل بمنطقة بروكا ( المسئولة أساساً عن توليد اللغة ) 
بخليه طويلة منحنية تمر بالمراكز الحسية البصرية والسمعية . وإلى نمو هاتين 
المنطقتين يعزو الباحثون تطور اللغة في أعلى مراحلها الارتقائية كما نلاحظها 
لدى الإنسان . 

وقد تحدد بفضل هذا المنهج الجراحي دور كثير من مراكز المخ في توجيه 
السلوك الإنساني» فأمكن تحديد مراكز للانفعال» والعدوان» ونوبات الغضب› 
والهلاوس البصرية والسمعية في المرضى العقليين. 

هذا وعندما يتحدد الأساس الفسيولوجي لجانب معين من السلوك يسهل 
بعد استخدام هذه المعرفة الجديدة في علاج جوانب الاضطراب والشذوذ في 
السلوك البشري . وتستخدم جراحات المخ في الوقت الحاضر في استئصال بعض 
جوانب مع المخ يعتقد أن إزالتها تؤدي إلى تغيير إيجابي في سلوك المرضي 
العقليين . ولعل أهم أنواع تلك الجراحات إثارة في الوقت الحاضر ما يسمى 


1۰¥ 


بجراحات الفص الجبهي التي يستأصل خلالها الفص الجبهي الذي يقع خلف 
جفن العين مباشرة والذي يعتقد أن وجوده مسئول عن الجوانب العدوانية 
واستخدام العنف والغضب. وأن استئصاله يقلل من نوبات العدوان الشديدء 
ونوبات العنف التي تجتاح بعض المرضى العقليين . ويعود الفضل لطبيب نفسي 
برتغالى هو مونيز 7101512 الذي بين سنة ۱۹۳۷ أن تغيرات حاسمة وسريعة 
000 على سلوك المرضى العقليين العدوانيين بعد استئصال الفص الجبهي 
بعملية بسيطة فيتحولون إلى الوداعة والسلبية ما بين يوم وليلة .وقد أيدت 
آلاف العمليات الجراحية التى استخدمت بعد كشف مونيز هذه النتيجة 
العامة» فأصبحت عملية استئصال الفص الجبهي تجرى على المجرمين 
والمرضى العقليين وضعاف العقول ممن يتميز سلوكهم بالعنف والعدوان وذلك 
لتحويلهم إلى كائنات أكثر انضباطاً . ْ 

ومع ذلك . وكما يحدث غالباً في غالبية المكتشفات العلمية » حدثت بعض 
النتائج السلبية . فلقد تبين أن الفص الجبهي اول كثيرا من الوظائف الأخرى 
التي تتدهور وتفسد بعد استئصاله . ففيه تتركز الوظائف المسئولة عن التخطيط 
للمستقبل ؛ والاستبصار بالعواقب وبعض جوانب التفكير التحليلي وتنظيم 
الذات . ولهذا سرعان ما كانت تظهر علامات السلبية الشديدة > وعدم 
الاستبصار بالعواقب ٠‏ والعجز عن التنظيم والتخطيط للمستقبل لدى المرضى 
الذين كان الفص الجبهي يزال منهم . وهكذا أصبح استخدام هذه الجراحة أمرا 
تحوطه بعض الشكوك الأخلاقية » وبدأت بعض الدول - كالولايات المتحدة - 
تستخدم وسائل بديلة » ولو أن كثيراً من الدول - مشل بريطانيا - لا تزال 
تستخدم تلك الجراحة كأسلوب من أساليب الضبط والعلاج لجوانب العنف 


؟- نتيجة لذلك أخذ العلماء يتجهون إلى أساليب بديلة في دراسة المخ يمكن 
من خلالها تحديد الوظائف الدقيقة فيه وذلك بتسجيل النشاط الكهربائي 
للمخ؛ وهو أسلوب أدى أيضا إلى نتائج مثيرة في بحوث المخ وتحديد وظائفه 
النوعية. 

ويتم تسجيل النشاط الكهربائي للمخ بجهاز يطلق عليه الرسام الكهربائي 
للمخ ويرمز له بالإنجليزية بالحروف الثلاثة 8.8.6. ويسجل الرسام 
الكهربائي الموجات الكهربائية التي تبعث من المح بعد إثارة خلاياه العصبية 
وهي لوجاك دقيقة تعكس نشاط الخ ويساعد الرسام الكهربائي على التقاطها 
وتسجيلها على رسوم بيانية يمكن للخبير الفسيولوجي أن يقرأها وأن يحدد 
طبيعة نشاط المخ وبيانه الأساسي ٠‏ وبالتالي شخصية الفرد ونشاطاته . 

لكن أهم ما في دراسات النشاط الكهربائي للمخ هو أن العلماء قد تمكنوا من 
خلال بحوث متعددة من تحديد أربعة إيقاعات أو أنماط من الموجات 
الكهربائية الصادرة من المخ ذات ثبات نسبى وتربط بأنواع خاصة من النشاط 
الذهني . 

أ - إيقاع ألفا وهو من أول الإيقاعات الكهربائية التي تم اكتشافها ومن 
أسهلها ل من بين الموجات الكهربائية الأخرى »> وتردده يتراوح مابين 
سبع وأربع عشرة دورة ( تردد ) في الثانية وهو يظهر أكثر ما يظهر عندما يكون 
الشخص مستيقظاً ولكن في حالة استرخاء ولا يركز تركيزا قوياً على موضوع 


5-5 موجات بيتا ويتراوح ترددها بين أربع عشرة واثنتين وثلاثين دورة في 


ج - نشاط ثيتا وهو أبطأ من النوعين السابقين ويرتبط ظهوره فيما يعتقد 
البعض بحالات الإدراكات الحسية الخارقة . ويمكن إثارته في المخ بتوجيه 
إحباط معين ‏ ويزداد ظهوره في الأطفال الصغار . 

د -- موجات دلتا وهي أبطأ الموجات جميعا وأكثرها سعة » وتظهر في 
حالات الاستغراق الشديد في النوم . 

ومع دخول بحوث النشاط الكهربائي للمخ عصر البحث العلمي » ثم ما تبع 
ذلك من عشرات البحوث في هذا الميدان » بدأت الجهود تتجه للاستفادة من 
قياس النشاط الكهربائي للمخ في ميدانين على جانب كبير من الأهمية للعاملين 
في حقل علم النفس التربوي و المرضى» وأعنى بهما تشخيص بعض الأمراض 
والعلاج . 

أما عن التشخيص فقد ارتبط النجاح في تحديد نشاطات المخ » بالتقدم 
والتطور في تشخيص الكثير من أمراض الجهاز العصبي » وكذلك الأمراض 
العقلية ذات المنشا العضوي . ولعل من أهم الأمراض التي ينتج جهاز الرسام 
الكهربائي في تشخصيها الصرع ؛ وهو اضطراب دوري في الإيقاع الأساسي للمخ 
وله أسبابه العضوية أو البيولوجية › وتوجد منه عدة أنواع . ويكشف الرسام 
الكهربائي عن صدور موجات كهربائية تتميز بالانتشار والاضطراب الخاص 
لكل نوع من أنواع الصرع. فمثلا تظهر فيما يسمى بحالات الصرع الكبير 
موجات تختلط فيها ثيتا ودلتا وتقل ذبذبات ألفا وذلك حتى في الفترات العادية 
التي لا يكون فيها المريض مصابا بنوبة الصرع. أما في أثناء الإصابة بنوبة صرع 
كبير فتظهر موجات كهربائية حادة وسريعة. 

كذلك نجد من الناحية التشخيصية أن رسم المخ يفيد في الكشف عن الكثير 
من الاضطرابات الشخصية والعقلية الأخرى» مثل الاضطراب السيكوباتى الذي 
يكون مصحوباً بموجات دلتا وثيتا في المنطقة الصدغية . وتوجد أيضاً محاولات 
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متعددة لتحديد جوانب النشاط الكهربائي للمخ في الحالات الأخرى من 
الأمراض ولكنها ليست بالوضوح الذي هي عليه في حالتي الصرع والسيكوبات. 

غلبن أن استخدام الرسم الكهربائي في التشخيص يعاني كغيره بعض 
امشكلات. فظهور موجات أو نشاط كهربائي خاص في المخ مرتبط بحالة نفسية 
أو عقلية. لا يعني أن تلك الموجات هي السبب في الاضطراب» بل قد يكون 
ظهورها نتيجة للاضطراب. ولهذا فمن الأفضل معالجة تلك الدلائل بحذرء 
والبحث عن عوامل أخرى قد تكون هي المسؤولة عن كليهماء وفضلاً عن هذا 
فإن الموجات الكهربائية تتعرض للتغير السريع » وبعضها غير ثابت وبعضها 
يصعب قراءته مما يجعلنا نعيد تأكيدنا بضرورة معالجة هذه الجوانب بحذرء 
وعدم اتخاذها كمحطات تشخيصية وحيدة . 

الذاكرة والتذكر وكتاب ميكانيكا العقل لكاتبه كولين بليكمور : 

جاء هذا في الفصل الرابع بعنوان: ” طفل حتى تلك اللحظة ” ويستهله 
المؤلف بشعر لشكسبير من “ هاملت ” » وهذا الفصل خاص بالذاكرة والتذكر» 
فيقدم لنا حالة مريض اسمه هنري . وهذا المريض لا يستطيع أن يتذكر إلا 
لحظته التي يعيش فيها > فعلى سبيل المثال يذكر أن عالمة الأعصاب بريندا 
ميلز من معهد مونتريال للبحوث العصبية قد قضت مع هذا المريض أكثر من 
عشرين عاما في دراسة مستفيضة لحالته » وبالرغم من كل آلاف الزيارات 
والمقابلات التي تمت بينهما › إلا أن هنري لم يتذكر أنه رآها قبل ذلك مرة 
واحدة » وكان يتعين عليها أن تقدم له نفسها في كل مرة . صحيح أن ذكاء 
هنري لا غبار عليه ٠‏ إنما مشكلته تتركز في أنه لا يحتفظ في ذاكرته بأية خبرة 
تمليه عمه - مثلاً - قد مات منذ ثلاث سئوات من إصابته بهذه الحالةء 
إلا أنهم كلما ذكروا له وفاة عمه . تظهر عليه علامات حزن وكأن عمه قد مات 


في التو واللحظة . أو كأنما هو يسمع هذا الخبر لأول مرة » ولهذا نراه يعبر عن 
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حالته تلك بقوله : إن ما يقلقني هو أنني كمن يقوم من نوم طويل » إنني لا 
أتذكر شيئا » فكل يوم في حياتي قائم بذاته » فلا أعرف فيه بعد ذلك ما جرى 
مهما كان سارًا أو محزناً .. أي أنه ابن لحظته » فلا ماضي له › ولا يدري 

وني عام 1897 لاحظ عالم الفسيولوجيا الألاني “فريدريك جولتز” حالة 
مشابهة في الكلاب التي أجرى عليها عمليات تدميرية في بعض أجزاء من قشرة 
المخ . فقدت بذلك كل ما كانت تتذكره لتجارب سابقة مرت بها . ووعتها في 
ذاكرتها » ولهذا نرى جولتز يصف هذا النوع من الكلاب بأنه “ طفل لحظته”. 
وهنري أيضاً ! .. ومن هذه الدراسات وغيرها يستنتج العلماء أن هناك ذاكرة 
وقتية وذاكرة مستديمة أو طبقاً للمصطلحات التي نستخدمها في موضوعنا علم 
النفس التربوى : ذاكرة تشغيلية وذاكرة طويلة الأجل 

لقد فقد هنري ذاكرته من خلال عملية جراحية في المخ » إذ أنه قد أصيب 
بحالة رهيبة من الصرع > فاستلزم ذلك - رحمة به - إزالة جزء من الخ 
يعرف باسم قرن امون أو حصان البحر ( لأنه يشبه الحيوان في التواء جسمه).. 
وهذا القرن يتكون من جزئين صغيرين يقعان بين فصي المخ . هذا ومما يذكر أن 
الجراحين قد أزالوا أحد هذين الجزئين في حالات سابقة دون أن يصاب 
المريض بمضاعفات خطيرة . لكن حالة الصرع الشديدة عند هنري استوجبت 
إزالة جزئي قرن آمون . فأصبح بدونه من غير ذاكرة تذكر .. إذن فهناك علاقة 
بين هذا القرن وبين الذاكرة والتذكر. 

وني الوقت الذي كانت حالة هنري فيه تحت الدارسة (في الأربعينيات من 
القرن السابق ) كان جراح المخ والأعصاب العالم الشهير ويلدر بنفيلد الكندي 
يجمع من المعلومات ما يشير إلى أن مخزن الذاكرة يوجد في فصى المخ 
الكبيرين؛ لكنه - في الوقت ذاته - كان يقوم أيضا بإجراء عمليات جراحية 
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في أمخاخ المصابين بالصرع ٠‏ ولكي يتوصل إلى المناطق المسئولة عن أحداث هذا 
الصرع . كان يتجسس على المخ بواسطة أقطاب كهربية على هيثة إبر رفيعة 
للغاية . وفيها تنساب نبضات كهربية ضعيفة لتؤثر على مناطق محددة في 
المخ. وعندما كانت هذه المناطق تتأثر بالتيار الكهربي الضئيل » ظهرت على 
المرضى أمور غريبة .إذ كانوا يشعرون بأحاسيس عجيبة . ثم إن هذه 
الأحاسيس كانت تختلف باختلاف الجزء المثار من المخ ١‏ وكأنما هذه الذكريات 
تنطلق فجأة من مكامنها عندما يمسها القطب الكهربي ويثيرها. 

ففى واحدة من هذه التجارب التى أجراها بنفيلد على سيدة صغيرة ٠‏ وبيئما 
القطب الكهربي يمس نقطة في أحد صدغي المخ > صرخت السيدة: ” أظن اسي 
الآن أسمع نداء صبي صغير من مكان ما » ويبدو أن هذا قد حدث منذ سنوات 
مضت . ونی بيت مجاور لبيتى ” .. وبعد لحظات أخرى مس بنفيلد نفس هذه 
النقطة من جديد » فقالت السيدة: ” نعم .. إنني أسمع هذه الأصوات المألوفة. 
إنها تبدو لسيدة تنادي . إنها السيدة نفسها ” !:. وعندما انتقل بنفيلد 
بأقطابه إلى منطقة أخرى ومسهاء قالت السيدة: ” إنني أسمع أصوات صادرة 
في وقت متأخر من الليل ومن مدينة ملاهي في مكان ماء أو ربما من سيرك 
تنقل. ثم إنئي أرى الآن عربات كبيرة من ذلك النوع الذي يحمل حيوانات 
الا 

لكن ماذا يعنى ذلك ؟ .. يعنى ببساطة أن الأحداث أو الذكريات ربما كانت 
مرتبة ومنظمة في ” سجلات ” خاصة في أمخاخنا . لكننا لا ندري عن طبيعتها 
شیا > وأنه من الممكن استخراج هذه الأحداث بإثارتها من مكامنها التي رتبت 
فيهاء لكن الذاكرة والتذكر- كما أشار المؤلف وكما ألمحنا إلى ذلك في المقدمة - 
لا زالت من التحديات الكبيرة التي يجابهها العلم في وقتنا الحاضر . 


ويحاول المؤلف أن يعطي لعقولنا حقها عندما يقارن بينها وبين ” العقول ” 
أو الحاسبات الإلكترونية. فهذه مهما أتقن الإنسان فيها وأبدع > فإنها لا ترقي 
إلى مخ الحيوان . ودعك من الإنسان .. صحيح أن هذه الحاسبات تتكون من 
خلايا أو دوائر كهربية تشبه ” الدوائر ” العصبية الموجودة في خلايا أمخاخناء 
إلا أن هذه الحاسبات - رغم كفاءتها - لا تعرف الانقعال . ولا تحس 
بالجمال ١‏ ولا تدرك الحب والخيال . إلى آخر هذه الصفات التي نراها في 
الإنسان .. ومن مثل هذه المقارنة غير العادلة ينطلق المؤلف إلى مقارنة أخرى 
أكثر واقعية » فيذكر أن الذاكرة الكيميائية ليست شططا ولا بدعة «* هذه 
الذاكرة ذاتها هي التي تمنحنا كل صفاتنا الوراثية » وهئ"أساساً موجتودة في 
الخلية الجنسية . أو أية خلية جسدية > وبالتحديد في نواتها التي تحتفظ 
بالمادة النووية أو الوراثية التي نراها على هيئة سلاسل معقدة من جزئيات 
كَيُميافية + وكأنما هذه الجزكيات: “ تتذكز ”که :وك بطريقة لا ری کل 
تفاصيلها بعد ) كل صفة من صفات أي مخلوق فتمنحها إياه » وربما كانت 
جزئيات الذاكرة تتكون أيضا بطريقة أو'بأخرى » ثم إن هناك تجارب كثيرة 
تشير إلينا من طرف خفي أن الذاكرة ما هي إلا عملية تخزين وترتيب 
كيميائي. وأنه يمكن التدخل فيها من خلال مواد كيميائية خاصة ويميل بعض 
العلماء كذلك إلى الاعتقاد بأن الذاكرة تتأثر بفتح دوائر كهربية في المخ وإغلاقهاء 
ون هذا العمل الرائع يتم بين ملايين الملايين من الألياف أو ”الأسلاك” 
العصبية التي تربط خلايا المخ في نسيج واحد 3 وأن ذلك يمكن تشبيهه - من 
حيث المبدأ = بعمل الدوائر الكهربية في ” العقول “ الإلكترونية» لكن ليس كل 
هذا إلا من قبيل التكهنات التي لا يساندها دليل واضح ومتين . 

وتحت عنوان ” نار موقدة ” يبدأ بليكمور فصله الخامس بتقديم محادثة 
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هذا ؟ وتجيبه : مفتاح . ثم يلتقط مشطا ويسأل : وما ذاك ؟ .. فتشير إلى أنه 
مشط . ثم تأخذ المشط وتمشط شعرها . وبعد هذا تتوقف وتطلب منه أن يمشط 
لها شعرها ٠‏ فيقول : حسناً هل تريدين أن نخرج ؟ . فتفكر قليلاً وتشير ويبدأ 
في تمشيطها.. ثم يسألها: لوسي.. نخرج؟ لا. أريد طعاما.. تفاحة» فيرد: ليس 
عندي طعام .. اسف !! 

لكن هذه المحادثة لم تكن في الواقع كلاما كالذي نستخدمه فيما بيننا > بل 
كانت محادثة بالرمز أو الإشارة أو الإيماء » وهى شبيهة بلغة الإشارة الأمريكية 
التي تستخدم مع الصم . لكن لوسي لم تكن صماء . ولا هي إنسانة. بل كانت 
قردا من نوع الشمبائزي ! 

بعد هذه المقدمة الطويلة والجذابة يريد المؤلف أن ينفذ إلى موضوع اللغة 
عامة. والكلام خاصة. وهل يمكن أن تتعلم الحيوانات بعض لغاتناء ولاذا كان 
النطق لنا دون غيرناء وهل له مكان في أمخاخنا من خلال عمليات التطور التي 
استمرت ملايين السنين.. ومن هنا يبدأ المؤلف في الإشارة إلى أن تعلم اللغة 
للقردة العليا يرجع إلى أكثر من 0٠‏ عا ويذكر أسماء عدد من القردة تستطيع 
أن تكتب وتقرأ وتكون جما نيهر أنها قد تعلمت عشرات الكلمات بما فيها 
من صفات وأفعال وأسماء. وهي تستطيع أن تكتب جملة ذات معنى. وقد 
تصل كلماتها إلى أربعة أو خمسة. لكن هذه الكلمات ليست مثل كلماتناء بل 
هى أشكال معينة تشبه أشكال اللغة عند قدماء المصريين. 


والعلماء في سعيهم الغريب في ذلك المجال يريدون أن يعرفوا إن كان الإنسان 
هو المخلوق الوحيد على هذا الكوكب الذي جاء بلغته دون سواه » أو أن اللغة 
يكن أذ يتعلمها الحيوان . صحيح أن العلماء يكشفون كل يوم عن وجود لغات 
محددة تستخدمها الحيوانات المختلفة » لكن ذلك لا يعنى أن للحيوان لغة 
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وسائل التخاطب ونقل الأفكار والمعلومات والتعبير والتعلم .. إلخ » لكن ليس 
ا أن تكون اللغة منطوقة لكي تصبح مفهومة » بل يمكن أحياناً أن 
تعبر عما يجول في خاطرك بالإشارة أو بتغيير قسمات الوجه. 

ويسوق المؤلف أمثلة تؤيد ذلك» فيذكر أن الطفل المعزول عن تعلم أو سماع 
أية لغة لا يستطيع أن يتكلم أو يتحدث . بل تصدر منه أصوات قريبة من 
أصوات الحيوان . أي أن اللغة تلقين واستيعاب ٠‏ وأنها تتطور بتطور مدارك 
المخ ٠‏ وقد يعترض معترض على ذلك ويقول : إن الإنسان وحيد بين الكائنات 
او رة اعلييًا فيا »القن يعض اللا يقن إن لحف :طح يات 
أفكاراً > وهي أحيانا تظهر بعض الذكاء . ويسوق المؤلف أمثلة من التجارب 
التي تمت في هذا المجال » وكيف أن بعض القردة العليا تستطيع أن ” تفكر ” 
في مشاكلها . وتجد لها حلولها .. طبعاً على قدر !داكا > وهذا يعني أنه لا 
توجد حدود فاصلة › أو هوة سحيقة بين لغة الإنسان ولغة الحيوان . 

ويشير المؤلف إلى أن الملاحظات التي جمعها العلماء عن سلوك بعض 
الحيوانات قد تكون المؤشر لوجود مبادئ لغة قريبة من لغاتناء فقبيل خروج 
كلاب البراري للصيد في جماعات؛ فإنها تتبادل بأفواهها ما يشبه القبلات 
الحارة. وكأنما هذه الكلاب -- من خلال هذا السلوك» وكما يضعها أمامنا 
العالم الطبيعي إدوارد ويلسون - تقول لبعضها: إنني وهبت نفسي معك للصيد 
الجماعي . وسأقتسم مع المجموعة طعامي . دعنا ننطلق .. دعنا ننطلق, 
وبعدها تنطلق الكلاب في رحلة الصيد .. ويضيف بليكمور إلى ذلك رقصة النحل 
التي تتخذها كلغة خاصة لتوجه بها قومها نحو الطعام» وتحذرها من خطر 
قادم .. إلخ . 

لكن لغة الحيوان لا يمكن أن تقارن بلغة الإنسان الناطق» ولا شك أن النطق 
خطوة مهمة جدا في تطور المخ . ومن أجل هذا انطلق العلماء في البحث في 
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خفايا المح عن إمكان وجود منطقة خاصة بالكلام » ولقد تحقق ذلك - كما 
يقول بليكمور -- في القرن الماضي عندما قدم الجراح والعالم الشهير بيربول بروكا 
في عام 185١‏ حالة مريض - في أحد المؤتمرات العلمية -- فقد ملكة الكلام › 
ولم يستطع أن ينطق إلا كلمة ” تان ” .. وعند وفاته » قام بتشريح مخه . 
فلاحظ ضمور منطقة محددة واضحة في الفص الأيسر من المخ » ثم تحقق من 
ذلك في ثماني حالات متتالية وغريبة . ثم يقدم المؤلف حالات أخرى أغرب . 
وهي التي درسها العلماء حديثاً . 

في نهاية هذا الفصل يناقش المؤلف تطور الحياة . والحقبة التى ظهرت فيها 
قدرة الإنسان على النطق أو الكلام ( حوالي ٠٠١‏ ألف عام قبل الميلاد ) › 
ويشير إلى أن لغة الإشارة قد سبقت لغة الكلام » فالطفل يعبر عن نفسه 
بالإشارة قبل أن يتكلم . ثم يبدأ في تعلم الكلام من والديه ومرافقيه » لكننا قد 
لا نتخلى أحيانا - ونحن كبار - عن لغة الإشارة"5وهو ما تستخدمه أيضاً 
بعض الحيوانات للتفاهم ) . ثم يعرض علينا قصصاً أو:أساطير شارحة لنشأة 
الكلام عند الإنسان. فيذكر أن أحد ملوك الفراعنة قد سلم راعي غنم أخرس 
طفلين وليدين . وكان يرضعهما لبن الماعز © ولم يتصلا أو يسمعا إنساناً يتكلم» 
ولا أصبحا صبيين . وحضرا أمام الفرعون . لم يستطيعا أن ينطقا إلا كلمة 
“بيكوس”. وتعني الخبز .. ثم يحكي لنا قصة أخرى أغرب من الإمبراطور 
المغولي أكبر خان ففي عاصمته أكراء وفي إحدى القلاع» وضع ٠١‏ وليداً مع 
مربيات خر ساوات أصشات » وبعد اثنى عشر عاماً جىء بالصبيان إلى بلاطه دون 
أن يعرفوا كلمة. ولا ينطلقوا كلمة؛ ومع ذلك فلقد كانوا يتخاطبون مع بعضهم 
بسهولة من خلال لغة الإشارة أو الإيماءة وهي اللغة التي يحاول العلماء 
ت كا للقزود + لتكون أذاة للتخاطب:, 


شبكة الاتصالا لكثيفة في داخلنا 





بالرغم من أننا عالجنا في الصفحات السابقة المخ البشري وكأنه عضو وأعضاء 
مستقلة يحتويها جسم الكائن الحي. فإنه يجب ألا ننسى أنه أحد جزأين 
رئيسيين من الجهاز العصبي المركزى. أما الجزء الآخر فهو النخاع الشوكي . 

والجهاز العصبي المركزي بدوره هو أحد الجزثين الرئيسيين من الجهاز 
العصبي العام الذي يسيطر على أجهزة الجسم المختلفة لضبط العمليات الحيوية 
وتنظيمها وتكييفها بحيث يمكن للجسم القيام بوظائفه بانتظام . أما الجزء 
الرئيسى الثانى من الجهاز العصبى فهو ما يطلق عليه علماء وظائف الأعضاء 
الجهاز العصبي الطرفي . 

وكلا الجهازين -- المركزي والطرفي -- يتوليان توجيه أعضاء الجسم المختلفة 
بحيث يمكنها التفاعل بنجاح مع البيئة الداخلية والخارجية ٠‏ ويتم تنفيذ تلك 
الوظائف من خلال شبكة هائلة من الخلايا العصبية . انظر شكل (”" - ه ) . 

ويتولى الجهازان العصبيان المركزي والطرفي أدوار القيادة الرئيسية لتوجيه 
الرسائل القادمة من العالم الخارجي (خلال الحواس) إلى كل الأعضاء المعنية 
لكي يقوم كل منها بدوره. فضلا عن هذاء يتوليان القيام بالعمليات اللاإرادية 
كدقات القلب. والتنفس والهضم. وعلى هذاء فإن كل الرسائل القادمة من العالم 
الخارجي تتجه أولاً إلى لوحة القيادة المركزية ( أي المخ والحبل الشوكي ). 
فالخلية العصبية إذن هى الخلية الأساسية في الجهاز العصبى وهى التى تتولى 
عملية استقبال السيالات العصبية القادمة من الخلايا الأخرى وإرسالها . وتعمل 
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۳- تتولى الخلية توصيل السيالات الكهربائية الحسية إلى المخ . ee‏ 
بناء على هذا استجاباته التي تنبعث منه إلى الخلايا الأخرى الحركية ثم 
تنتقل عبر المسارات الحركية إلى الأعصاب الحركية التي توصلها إلى 
الأطراف أو الأعضاء المختصة . 

4- وتفسر العلاقة بين المخ والخلايا العصبية كيف يتم الإحساس. إذن تنتقل 
الإحساسات الخارجية عبر أحد الأعضاء الحسية الخمسة في شكل سيالات 
عصبية حسية ثم تنتقل من عضو إلى الخلية العصبية إلى المخ . ثم تأخذ 
استجابة المخ الطريق المعاكس > إذ تنتقل استجاباته إلى الخلايا العصبية 
الحركية إلى المسارات الحركية ثم إلى الأعضاء الخارجية فتستجيب تلك 





الاستجابات الحركية الظاهرة . 


والخلايا العصبية لا تنقسم أو تتحول إلى خلايا جديدة وما تولد به منها لا 
يزداد عدده. وإن كانت بعض الخلايا تفني كلما تقدم العمر . وعندما تتكون 
الخلايا العصبية تتكون جميعها خلال المرحلة الجنينية بمعدل سريع للغاية 
يصل إلى ٠١‏ ألف عصب في الدقيقة , 


ولأن الأعصاب لا تنقسم فإنها لا تصاب بالسرطان الذي يؤدي حدوثه في 
بعض الخلايا الأخرى إلى انقسامها وتكوين الأورام السرطانية . 

يرى بعض علماء المع والأعصاب أنه بالرغم من أن اللخ كين اعانا 
جديدة بعد الولادة» فإنه يفقدها تدريجيا كلما تقدم العمر. ويفقد الإنسان البالغ 
يومياً ما يقرب من ٠١‏ آلاف خلية عصبية» وبالرغم من ذلك-- ولحسن حظنا - 
فإن الأعداد الهائلة من الأعصاب التي يحتويها الجسم البشري (بالمليارات) 
تجعلنا لا نفقد كل خلايانا العصبية » لأننا نبدأ رحلة الحياة برصيد هائل 


منها. ولهذا فما نلاحظة في الأعمار المتأخرة والشيخوخة من تدهور في وظائف 
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اللخ لا يرجع بكامله إلى نقص الأعصاب. ولكن لعوامل بيوكيميائية تتمثل في 
نقص إمدادات الأكسجين التى تساعد على كفاءة عمل الأعصاب . 





يتم اتخاذ القرارات فى القيادة المركزية وبالتالي توجيه الأوامر للأعضاء 
المختلفة للقيام بالتنفيذ ( من خلال الخلايا العصبية التي يساعد بعضها على 
استقبال أوامر التنفيذ من المخ “القائد”» ويساعد بعضها الآخر على إرسال 
الأوامر للأعضاء الحسية التى تتولى الاستجابة الملائمة). 


وللجهاز العصبي الطرفي وظيفة أخرى» فهو يعتبر بمثابة جهاز الطوارئ 
الذق قوق التفاظ ارات الخطر كر > كما يتولى القيام بالوظائف الآلية التي 
يمكن من خلالها مواجهة الخطر مبكراً . الس مثلاً سطحاً ساخناء فسرعان ما 
ستجدب يديك آلب ناهد ساق ساره مهملا يندفع نحوك بسيارته ستجد 
قلبك يبدأ في الانتفاض والدق السريع ١‏ وعينيك قد تجحظان في فزع » وغير 
ذلك من وظائف داخلية أخرى مما يجعلك في حالة تحفز أو استعداد للهرب. 





كيف تعمل الأجهزة العصبية؟ 





الس سطحاً ساخناًء أو لهب شمعة أو عود كبريت. أو خذ دبوس إبرة وقم 
بشك طرف أحد أصابعك . ماذا يحدث ؟ في كلتا الحالتين ستجد يدك أو 
أصبعك يستجيبان لذلك بفعل منعكس قوامه الابتعاد عن المنبه المؤلم . 

وما بين توجيه المنبه الخارجي ( لهب الكبريت . أو شكة الدبوس ) 
والاستجابة التي أبدتها اليد أو الأصابع عملية تلخص في الحقيقة أحد الأعمال 
العظيمة للجهاز العصبى وكيفية قيامه بها . فماذا حدث أثناء هذا ؟ 

ما حدث هو أن الجهاز العصبي قام بوظيفتيه الرئيسيتين » وهما الإحساس 
أو استشعار المنبهات الخارجية. والاستجابة الملائمة لها. قام بذلك في فترة 
بسيطة لا تتجاوز أجزاء صغيرة من الثانية . ولكن ما حدث في هذه الفترة 
البسيطة التى انقضت من لحظة التعرض للمنبه الخارجى والابتعاد عنه يعرض 
علينا الكيفية التي يعمل بها الجهاز العصبي بكاملها . وهذا ملخص ما حدث: 

في الحقيقة أن المنبه الخارجى اللتثا رعا من الأعصاب المزروعة والمنتشرة 
في كل الأعضاء الحسية بما تن اند" ٠‏ ونعني بذلك الأعصاب الحسية أو 
المستقبلة وعندئذ تنطلق طاقة التنبيه الا نكن عبر الأعصاب المستقبلة إلى 
الجهاز العصبي الركيي. أي نا إلى المخ أو الحبل الشوكي بحسب طبيعة 
الاستجابة المتوقعة . فإن كانت الاستجابة المتوقعة هي من النوع الانعكاسي كما 
في حالتي شكة الدبوس أو تعريض الجلد لسطح ساخن فإن طاقة التنبيه 
الخارجي ستنطلق عبر الأعصاب الحسية لكى تنبه الأعصاب الحركية المزروعة 
في الحبل الشوكي وعندئذ تستجيب م الحس بالاستجابات الحركية 
الملائمة والتي نلاحظها بالعين المجردة وهي إبعاد اليد عن اللهب . أو انقباض 
حدقة العين عند التعرض لضوء مبهر . ويطلق على هذه العملية القوس 
الانعكاسي وقوامها العناصر الثلاثة الموضحة بالشكل الآتي : 
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0 ر العصبي 


الاستجابة السلوكية 
المنبه الحسي لاستجابة السلوكي 


وعلى هذا فإننا يمكن أن نقرر بأن الجهاز العصبى يعمل من خلال الأعصاب 
فهى واسطته في الاستشعارء والاستجابة. كما يمكن أن نلاحظ من خلال هذا 
التسلسل أن الأعصاب التى تربط الأجزاء المختلفة عن الجهاز العصبى بعضها 
بالبعض الآخر والحواس تنقسم إلى أنواع ثلاثة : الأعصاب التى تتولى عمليات 
الاستقبال وهى التى تستشعر خصائص المنبهات الخارجية أو الداخلية وتحولها 
إلى رموز أو إشارات عصبية تنبعث في شكل انطلاقات كهربائية عبر مسارات 
حسية . وتتركز أعصاب الاستقبال أكثر ما تتركز فى الأعصاب الحسية الخمسة 
الخاصة بالابصار والسمع 3 والذوق 3 والرائحة واللممس . كما توجد منها 
أعصاب استقبال منتشرة في مناطق داخلية من الجسم كالأحشاء وهي التي 
المختلفة في الجسم . وحرارة المخ . ووجود الهرمونات في الدم أو غيرها من 
الكيميائيات التى يحتاجها الدم ١‏ 

وتنتقل المعلومات المقدمة من الأعصاب المستقبلة إلى المراكز الملائمة في اللخ 
الذي يتولى فرزها وفحصها من خلال نوع آخر من الأعصاب تسمى بالأعصاب 
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قيادة الاتصال وتوجيه الأوامر الملائمة للنوع الثالث من الأعصاب والمسمى 
بالأعصاب الحركية التي تستجيب للأوامر بإبراز الاستجابة الحركية الملائمة . 

أما عن السرعة التي تنطلق منها الرسائل العصبية فإن هذا يتوقف على 
سمك المحور العصبي وعلى المادة الدهنية البيضاء التي تغلقه والتي يطلق عليها 
اشم المييلين. ومن المعروف أن المحاور العصبية الأكثر سمكا تنطلق رسائلها 
سوفة كنيو مكن تلك ا جك سنالك كدري الارن الت الا 
بالييلين» إذ أنها تنقل رسائلها أسرع من غير المغلقة . أما أقصى سرعة تنطلق 
خلالها الرسائل العصبية فهي تصل إلى ٠٠١‏ متر في الثانية وهي التي تتم عند 
التعرض لألم حاد أو خطر شديد . أما أبطأ سرعة فهي ١٠سنتيمترات‏ في الثانية 
وهي التي تنقل خلالها الرسائل القديمة المألوفة؛ فانتقال الإحساس بألم مزمن 
قديم في أحد أعضاء الجسم يتم من خلال الأعصاب البطيئة . 

إذا كان المخ هو أحد أجزاء الجهاز العصبي العام المهمةء فإن هناك أيضاً 
مناطق أخرى من هذا الجهاز مسئولة عن كثير من الجوانب الانفعالية في 
السلوك ونعني بالذات الجهاز العصبي المستقل والذي يقوم بوظيفتين رئيسيتين: 
وظيفة استثارية ( سمبثاوية ) من شأنها إثارة وظائف الجسم المختلفة في حالات 
الطوارئ والخطر . ووظيفة باراسمبثاوية تعمل على كف الاستثارة الزائدة في 
الحالات الانفعالية والعودة بالجسم لحالته الطبيعية . ولا توجد أفضلية لوظيفة 
دوق الأخرف» فالحالة السوية ال طب راا وين تاقاط بوطيفة اا 
ووظيفة الكف. ولفترة قريبة اعتقد العلماء أن الجهاز العصبي المستقل يقوم 
بوظائفه بشكل لا قدرة لنا عليه ولا سيطرة . لكن هذا غير صحيح فقد أمكن في 
السنوات الأخيرة التحكم إرادياً في الوظائف الاستثارية بفضل منهج العائد 
البيولوجي الذي يقوم على تدريب الشخص من تهدئة نبضات قلبه . أو 
تخفيض ضغط دمه . أو النزول بحرارة جسده من خلال ملاحظة التغيرات التي 
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تحدث بداخله في هذه الوظائف؛ ومن خلال الأجهزة التى تكشف له عن ذلك. 
ويعتبر الاسترخاء العضلي منهجا آاخر يؤدي إلى نفس الهدفء أي التقليل من 
عمليات الاستثارة الضارة في وظائف الجهاز العصبي الاستثاري . لقد تطورت 
وظائف الجهاز العصبي إلى ما يعرف الآن باسم علم نفس الأعصاب ولكن ماذا 
تضيف دراسة وظائف وأمراض المخ البشرى والخلايا العصبية إلى المدرس الناجح 
وكفاءة العملية التعليمية ؟ تأتى الإجابة على لسان أحد خبراء» بل وعلماء 
التربية› حيث يحكى قصته مع هذا الحقل الحديث والعميق من حقول علم 
نفس التربية فى الصفحات التالية : 
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صاحب نظرية الذكاء المتعده” 
. يحكى قصته مع علم نفس الأعصاب 





عندما بدأت دراساتي في علم النفس التنموي › أدهشتني ظاهرة واحدة :كل 
علماء التنمية تقريباً » يفترضون أن التفكير العلمي ومسار العلم قد وصل إلى 
الذروة أو حالات النهاية بالنسبة للتنمية المعرفية للإنسان . يعني هذا أن 
الأفراد الذين يتمتعون بقدرات معرفية » وتمت تنميتها بالكامل سوف يفكرون 
كما يفكر العلماء - فعلياً . مثل أولئك الأفراد الذين درسوا علم النفين"التنموي 
(ربما أفضل !) فيزياء الجسيمات أو البيولوجيا الجزئية . هذه ليست لمرة الأولى 
في التاريخ الأكاديمي التي نظر فيها العلماء على مزايا فروعهم المعرفية ورأوا 
انعكاساتهم الذاتية. في الواقع » نجد أن هذا النوع من التفكير الذي يركز على 
الذاث قد :قاد إن خلق ينود اخقارات الذكاء: الحالية. 

بطريقة ماء لم أكن مختلفاً. ولكن كان ماكالة اسلتثناء واحد: عندما كنت 
شاباً. كانت الموسيقى بصفة خاصتهوألفن بصفة عامة جزءا مهما في حياتي. 
ومن ثم. عندما بدأت أفكر فيما يعنيه أن تكون ”منتميا 60م0697©10” وعندما 
سألت نفسي عن ماهي ايليا لبشرية المثالية» يدأت مقتنعا بأنه على علماء 
الا ان ا المزيد من الإهثمام إلى مهارات وقدرات الرسامين» الكتّاب 
والوسقيين وال بك واا فين ا خن ا ايحت مان ورين قد 
انطلاقا من منطور تحريف *العرفة “ + بوجدت أن اعتبار قدرات هؤلاء الفثانين 
کی أبرا ریخا ع لني أقل رة من ازات لرا شين والعلياء كا 
ينظر إليها زملائي من علماء النفس التنمويين . 


0 إنه هوارد جار دنر Howard Gardener‏ عالم نفس تربوي له شهرة واسعة ومؤلفات علمية 


كثيرة. ولقد أحدث كتابه نظرية الذكاء التعدد ثورة في عالم التربية وداخل حجرات الدراسة. 
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انطلق مسار بحوثي المبكرة بصورة طبيعية من هذا القطار للتفكير المنطقى . 
ألقى )ءع12م وزملاؤه الضوء على التنمية المعرفية للأطفال بتتبع كيف 2 
الشباب قادرا على التفكير مثل العلماء . باستخدام خط مواز لنفس التفكير 
النطقي . درست أنا وزملائي كيف أصبح الأطفال قادرين على التفكير والأداء 
كما يفعل الفنانون . ومن ثم » بدأنا في تصميم تجارب ودراسات عن طريق 
الملاحظة التي كانت يمكن أن تلقي الضوء على مراحل وحالات تطور التنمية 
لقد تعرضت إلى سلسلة واسعة من التفكير المعاصر حول الفن » وبصورة أوسع 
حول الترميز البشري . من خلال المشاركات مع الفيلسوف 600٣4‏ صمواءلا 
واخرين مهتمين بالتفكير» والتنمية والتعليم الفني» حييث كان معظم هذا 
التعرض في “ مشروع الصفر” مجموعة بحثية من خريجي هارفارد كلية التربية 
(قد التحقت بها منذ بدايتها عام .)١95717‏ كانت - بدون شك - نقطة التحول 
في حياتي نتيجة الصدفة المحضة في عام ١454‏ عندما سمعت محاضرة في 
“مشروع الصفر” ألقاها عالم الأعصاب الشهير ك"¡ 1Wءءء6‏ صaصهN.‏ قبل 
ذلك لم أفكر كثيرا حول المخ البشري کر في أكواقع . في أواخر الستينيات 
(1970) فكر عدد قليل مغن زفالكي كثيرا في التنمية البشرية حول نظام 
الأعصاب. ومع ذلك ..80800100©© . ليس فقط قد تأمل وتدبر ملياً أدبيات 
الأعصاب العلمية في القرن الماضى . ولكنه درس أيضا الكثير من الأفراد الذين 
ر يطلق عليه ا و جات ماع ا و لقوق ا موف 
مفاجئ ) وأنواع أخرى من تلف المخ . لقد وثق مع زملاثه أنماطا مدهشة 
يصعب تخيلها عن القدرات المدخرة والمفقودة الناتجة عن مثل ذلك التلف. 
تقريباً في الحال» تحولت إلى طالب علم نفس الأعصاب. حتى ذلك الحين, 
كنت في صراع مع موضوعات تدور حول كيف نمى الفنانون القدرات التي 
أظهروهاء وكيف استطاعوا أن يبتكرواء ويؤدواء وينتقدوا على مستويات عالية. 
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لم أكن أحقق تقدماً ملحوظاً لعدد من الأسباب. أنا نفسي لم أكن بأي مقياس 
فنانا. كثير من الفنانين مترددون بصورة قابلة للقهم أن يقدموا أذهائهم لكي 
يقوم بتشريحها طالب علم نفس لم يتم تعليمه بعد. بعض أولئك الذين على 
استعداد لتقديم أنفسهم كحقل تجارب ليس ديهم البصيرة الكافية بأعمال 
أذهانهم الذاتية , قفرا فان مهارات الفنانين ظا متدفقة إلى حد أنها تبدي 
صعوبة في تشريحها وتحليلها في سياقات معينة. 

حالات التخريب نتيجة تلف المخ تغير هذه الصورة. تمثل كل سكتة حادثا 
من الطبيعة يستطيع الملاحظ الدقيق أن يتعلم منه الكثير. لنفرض على سبيل 
المثال أن شخصا ما يريد دراسة العلاقة بين القدرة على التحدث بطلاقة والقدرة 
على أن يغذي ي بطلاقة . يستطيع المرء أن يمتطي مجادلات لا حصر لها عن 
الارتباط أو الاستقلال بين هذه القوى » ولكن حقائق تلف المخ تحل واقعيا هذه 
المجادلات . الغناء البشري واللغة البشرية قوى مختلفة و التي يمكن أن تتلف 
أو تدخر بصورة مستقلة » وتناقضياً مع ذلك نجد أن الغناء البشري والتحدث 
البشري قوى متمائلة. تلك الأجزاء من المخ التي تفيد اللغة المتكلمة في الاستماع 
إلى الأفراد (إلى حد كبير) هي نفس الأجزاء من المخ التي تفيد لغة الرموز مع 
الأفراد الصم. ولذلك نواجه هنا قوة لغوية لافتة عبر كيفية حسية أو حركية. 

بعد أن تعلمت القليل عن علم النفس العصبي» تحققت بأنه ينبغي علي أن 
ألتحق بوحدة علم الأعصاب وأن أتحرى بالتفصيل كيف يعمل المخ في الأفراد 
العاديين وكيف يضعف. وأحيانا يعاد تدريبه بتتبع الإصابة في النظام العصبي. 
وبفضل تدعيم 6656079100 وزملائه أصبحت قادرا على أن أفعل ذلك تماما: 
أمضيتهوقفاً طيباً ( واستمريت على مدى عشرين سئة تالية ) أعمل كباحث في 
مركز بحوث الحبسة (فقد القدرة على الكلام نتيجة مرض أصاب المخ  )‏ التى 
يطلق عليها 18518م4- بجامعة 8056008 جزء من كلية الطب. وعمليا أصبح 
هذا جزء من مساري المهني المزدوج . أذهب في كل صباح إلى مركز بحوث 
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Aphasia‏ مع المترددين عليه من ضحايا السكتة المخية الذين يعانون من ضعف 
في اللغة: وأنواع أخرى من الاضطرابات المعرفية والعاطفية. كان علي أن أحاول 
فهم مط قدراك كل مويض: + وأيضا أجري بعض التجارب على مجموغات من 
اللرقين >" کف ا و خا تعر ا كا تة طرف ف 
المخ ٠‏ ولكن تساؤلاتي انتشرت بصورة طبيعية إلى خارج الأسوار إلى أن تضمنت 
NS‏ القدرات الإنسانية لحل المشكلات. عند الظهر أو ما يقرب من 
ونك کان غ أن أزور معملي الآخر الكائن ق ”مشروع الصفر” بجامعة 
هارفارد. حيث أعمل مع الأطفال العاديين والموهوبين في محاولة لفهم تطورات 
القدرات المعرفية الإنسانية. مرة أخرى. ركزت على القدرات الفنية ( مثل سرد 
القصص . والرسم. وإبداء الحساسية تجاه الأسلوب الفني)» ولكني بالتدريج 
أضفت قدرات أخرئ كثيرة تعتبر جزءا من المعرفة العامة ( الإدراك الحسي» 
التذكر و التخيل. الاستدلال والحكم في مقابل الوجدان والنزوع ). 

إن فرصة العمل اليومي مع الأطفال والكبار المصابين بتلف في الم قدم لي 
حقيقة مجردة وشديدة التأثير للطبيعة البشرية : لدى البشر تشكيلة كبيرة من 
القدرات . قوة الشخص في أحد مجالات الأداء لا تعبر بوضوح عن قوى أخرى 
لديه مقارنة في مجالاات أخرى 

ا يبد وض الأطكاوتجيدين في كثير من الأشياء بينما يبدو 
آخرون جيدين في قليل من الأشياء. ومع ذلك. في معظم الحالات القوى موزعة 
توزيعا ملتويا (لا يتفق مع م منحنى التوزيع الطبيعي ). على سيبل المشال » قد 
يكون شخص ما ماهرا في تحصيل اللغات الأجنبية » ومع ذلك » غير قادر 
على أن يشق طريقه حول بيئة غير معروفة أو يتعلم أغنية جديدة أو يخطط 
كيف يشغل مركز قوة في زحام من الأجانب . وبالمثل » الضعف في تعلم لغات 
أجنبية لا يعني النجاح أو الفشل مع معظم المهام المعرفية الأخرى . 
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أصبحت أيضاً مقدراً للحقيقة بأن توزيع الشوع ‏ الأنونة احا افر 
أن شخصا يستخدم يده اليمنى ( يميني اليد ) يعاني من تلف في المناطق 
“بالحبسة”. بمعنى أنه يحد صعوبة ف الحديث » والفهم ) والقراءة, والكتابة. 

سوف تبقى معظم الوظائف الأخرى سليمة بصورة معقولة. سوف يكون لدى 
نفس الشخص ذي التلف في الأجزاء المقابلة من النصف الأيمن من المخ القليل - 
إذا كان هناك من المشكلات اللغوية السابق ذكرها » ولكن استنادا"!#موقع 
الأذى سوف تكون لديه صعوبة فى التوجه المكانى . ترديد نغمة الغناء › أو 
التعامل بوجه صحيح مع الأفراد الآخرين . ومما يدعو للغرابة, أن المشكلات 
الأخيرة سوف لا تظهر لدى معظم يميذي 5ط اطع 1 » حتى بعد 
تعرضهم للإصابة في النصف الأيسر للمخ . ( أنا لا أعني الاستخفاف بيساري 
اليد . لقد ولدت يساري اليد » ولكن كمعظم الأطفال الآخرين ذوي التوجهات 
الدينية تحولت إلى يمينى اليد ) . تنظيم قدرابا يساري اليد أقل توقعاً . بعض 
يساري اليد لهم تمثيل لحائي يماثل تماما يميني اليد . البعض له أنماط 

كل من المجموعات التى كنت أعمل بها كانوا يرشدوننى إلى نفس الرسالة : 
إنه يفضل التفكير في يقل البشري كسلسلة من القوى المنفصلة نسبياء مع 
علاقة سائبة وغير متوقعة لكل منها مع الأخرى. بدلاً من آلة واحدة متعددة 
الأغراض تؤدي بصورة متواصلة وبقوة حصانية ثابتة› ومستقلة من حيث 
المحتوى والسياق. على مستوى الحدس أو التخمين. وقد تبنيت فكرة المخ 
الڳهري الذي يطلق عليه الآن التناسق المعياري: الفكرة أنه على مدى أكثر من 
قات الآلاف من السنين العقل أو المخ البشري قد طور عددا من الأعضاء 
المنفصلة أو اليات تشغيل المعلومات. وصلت إلى هذه البصيرة بحلول عام 
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4 . عندما أكملت كتابي في ” علم نفس الأعصاب ” تحت عنوان العقل 
المبعثر 71100 Shattered‏ 106 . الذي خطط لكي أصف فيه أنواع العقول 
المختلفة التى أعطانا إياها الله سبحانه وتعالى: كيف تطورت فى الأطفال 
الصغار » وكيف تفككت تحت أشكال مختلفة من تلف المح. 

ومع ذلك لم أكتب الكتاب احتمالاً بأنني لم أكن مقتنعاً بأني أعرف بالضبط 
ما هي تلك الأنواع من العقول» و كيف كان يمكن وصفها وصفا جيداً. 

تبلورت فرصة تناول هذه المسائل في عام ۱۹۷۹ . عندما تلقيت ومجموعة 
من الزملاء منحة لمدة خمس سنوات من مؤسسة Bernard Van Leer‏ في 
هولندا . طبقا للمنحة كان علينا أن ننتج مركباً مما قد استقر في"علوم الأحيتا 
والاجتماع. والثقافة حول طبيعة وتحقيق الإمكانيات البشرية آخذا في الاعتبار 
اهتماماتي وولعي الشخصي . كانت مهمتي في “ مشروع الإمكانيات البشرية 
“Project on Human Potential‏ مباشرة » إذا لم تكن إلى حد ما مخيفة: 
الكتابة حول حالات التقدم الحديثة في فهمنا للعقل البشري . 

و عندما سثل هل لا يزال البحث في مجال ا مخ داعماً لنظريتك ؟ 

أجاب: يعتبر العقد بالنسبة لعلوم المع مدة زمنية طويلةء ونظرية الذكاء 
المتعدد لم تنشأ سوى منذ عقدين ماضيين. نحن على علم الآن بالكثير والكثير 
عن وظائف الجهاز العصبي وتطوراته؛ ولدينا الات قوية وحديثة لمراقبة 
عمليات القشرة المخية لحظة کا بالفعل. تدعم الأدلة العصبية المتراكمة 
الاتجاه العام لنظرية الذكاء المتعدد بصورة مذهلة. يدعم البحث بعض أنواع 
الذكاء التى وصفتها ويوفر دليلا ممتارًا على التركيب الرائع لمثل تلك القدرات 
اللغوية. والحسابية. والتشغيل الموسيقى. وفى الوقت نفسه يثير هذا البحث 
بكر _الالساؤلات محاولا تحديد مكان كل نوع من أنواع الذكاء فى نقطة معينة 
بالخ : لقد أصبح من المعقول الآن أن نتحدث عن أجزاء عديدة من المح مرتبطة 
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بأى نشاط عقلى معقد. وإلقاء الضوء على القدر الذى يستطيع به أفراد 
مختلفون القيام بعمل محدد مستخدمين أجزاء مختلفة من أمخاخ كل منهم. 

أحياناً ما يثار الجدل للتشكيك فى نظرية الذكاء المتعدد لأن المخ عضو مرن 
جدا وفقا لأحدث التجارب السابقة. ولا علاقة لهذه الملاحظة بالموضوع. إن 
(الليونة العصبية) مسألة منفصلة عن قضية الأنواع المختلفة للذكاء. فنظرية 
الذكاء المتعدد تتطلب أن تتم المعالجة ‏ اللغوية على سبيل المثال ‏ عبر مجموعة 
مختلفة من الآليات العصبية غير تلك التى تتم بها المعالجة المكانية أو 
الشخصية بين الأفراد. إن حقيقة أن المعالجة قد تحدث فى أجزاء مختلفة من 
المع لدى أفراد مختلفين وفقاً لخبراتهم السابقة أمر مثير للاهتمام؛ لكن لا توجد 
علاقة جوهرية بينه وبين تحديد أنواع الذكاء. لنفترض أن لدى شخص ما 
المعالجة الموسيقية تحدث فى المنطقة 4 وأن المعالجة المكانية تحدث فى المنطقة 
8 . وأفترض اا أن هذين التصورين كانا معكوسين لدى) شخص آخر . عند 
ذلك لن تتأثر نظرية الذكاء المتعدد . حتى لوقلا #47كاء الموسيقى معالجا فى 
المناطق (4,13,6) لدی شخص ما وفى المناطق ((17,5,1) لدی شخص آخرء فمع 
ذلك لن تؤثر هذه الحقيقة على النظرية . بالرغم من ذلك » إذا تمثلت 
المعالجتان الموسيقية والمكانية بشكل متطابق فى شعب ما » فإن هذه الحقيقة قد 
توحي بوجود نوع واحد من الذكاء وليس نوعين منفصلين. 


1۳۲ 


التمرينات الذهنية تقوى الذاكرة 
ب والغذاء يقوى المخ و الخلايا العصبية 

لأن موضوع هذا الكتاب هو ” التعلم والذاكرة “ فإن فصوله السابقة ‏ كما قد 
يلاخظ القارئ ‏ حافلة بالتمرينات والتدريبات الذهنية التى تهدف أساسا إلى 
E E‏ يحتوى الكتاب في فصوله المختلفة غ الكثير من البحوث 
والدراسات والتجارب المعملية والميدانية والتى تسعى جميعها إلى الكشف عن 
أسباب وعوامل التذكر والنسيان . وهنا ندعو القا ت إلى ممارسة التمارين المتاحة 
داخل هذا المتن بصورة فردية أو جماعية لتنشيط ذاكرته مهما كان عمره أو 
مهنته . يوجد الكثير من الكتب التي تركز موضوعها الأساسي على التمرينات 
الذهنية التي تقوى الذاكرة أو الأغذية المعينة التي تقوى المح والخلايا العصبية. 
وسيجد القارئ البعض من هذه الكتب ضمن المراجع العربية للكتاب . ومن 
ثم. فإننا نركز في هذا القسم على الأغذية بصفة خاضة؛ بل ونختار من الأغذية 
ما له تأثير قوى ومباشر سواء من حيث بناء الذاكرة القوية. مثل لبن الأمء أو 
من حيث هدم الأمخاخ والخلايا العصبية» مثل تعاطي الكحوليات من أجل 
أطفال وشباب أمتنا. كما نتناول أخطر أمراض الذاكرة والمخ البشري: 
الزهايمر. 

ليس صحيحا أن ضعف الذاكرة بتقدم العمر يرجع إلى الفقد المستمر فى 
خلايا المخ. وبالرغم من أن هناك أجزاء من الم فعلا تفقد الاتصالات العصبية 
فيما بينها. ولكن من الممكن أن يتكون غيرهاء ويمكنك عن طريق التمرين 
المستمر للمخ أن تحافظ على هذه الاتصالات. فإذا حفظت قصيدة من الشعر أو 
سورة من القران الكريم وداومت على مراجعتها باستمرار. فإنك بذلك تقوى 
مسارات الذاكرة الخاصة بها فيكون من الصعب نسيانها. أما إذا لم تداوم على 
قراءتها واسترجاعها فإن مخك سيقوم تلقائياً بمسحها باعتبارها شيئا لست فى 
حاجة إليه وحتى يفسح المجال لغيرها. وسواء أكانت هذه المعلومات مازالت 
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مكودة أو مشفرة 18000060 فى المخ ولكنها تائهة أو ضائعة فلم يحسم هذا 
الأمر بعد ولا يوجد حتى الآن دليل على أن المعلومات أو الذكريات القديمة 
تتلاشى وتنمحى قبل الحديثة. 

ملاحظة التليفزيون كثيراً تساعد المخ على أن يكون سلبياء ولذلك ينصحك 
الملختصون بقضاء ساعة يوميا على الأقل فى أداء تمرينات ذهنية مثل القراءة. 
أو لعب الشطرنج أو حل الكلمات المتقاطعة لتشجيع عمل الذاكرة» فالنشاط 
الذهنى المستمر يؤخر تدهور الذاكرة بتقدم العمر.. يقول الدكتور “ماريان 
دايموند” المتخصص فى أبحاث الذاكرة والمخ: إن مخ الفثران ينكمش إذا ما تم 
حرمانها من الألعاب المحفزة للتفكير» فكما أن رفع الأثقال والتمرين المستمر 
يقوى العضلات» كذلك الحال بالنسبة للمخ, فاما أنرتستعمل مخك أو تفقد 
مخك. كما تنص القاعدة المعروفة. وتمرين اللخ لا يتطلب بالضرورة ذكاء أو 
ثقافة عالية . فمجرد القراءة فى جريدة يومية يكفى › ولكن التجديد افضل منشط 
للمخ فحاول بقدر الإمكان اكتشاف هوايات جديدة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الدماغ قد يرتكب خطأ فى الربط» كما يطلق عليه 
العلماء النفسيون أمثال دائييل شاكتر من جامعة هارفارد فى كتابه "الخطايا 
السبعة للذاكرة”» حيث ينقل الإنسان بدون وعى ذكرى معينة من خانة عقلية 
إلى أخرى واضعا بذلك حادثة ما فى غير سياقها أو تجربة من الخيال إلى الواقع 
فيعتقد مثلا أنه قال شيثا ما لزوجته» وهو فى الحقيقة لم يقله إلا للسكرتيرة 
فقط. والخطأ هنا غير مقصود. ويلام عليه جزء فى الدماغ يعرف بالحصين أو 
قرن أمون 7" 105م111000087 لأنه المسثول عن التذكر أو ربط كافة مناحى 
ذكرى ما ببعضها البعض . وعموما فلا تقلق فمشاكل الربط ونسيان اسم جارك 
أو مكان مفاتيحك أو عاصمة ولاية أو محافظة فى بلدك ليست سوى جزء يسير 
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من مشاكل الذاكرة كما يقول دانييل شاكترء حيث تتركز الأبحاث حاليا على 
القصور والإخفاق والماسى. مثل الزهايمر وباركنسون وغيرهما. 

و الغذاء يقوى المخ: 

كيف يصل الغذاء إلى المخ؟ تحتاج الخلايا العصبية فى المخ مثل أى خلايا 

أخرى فى الجسم إلى التغذية. ولأن المخ هو جهاز التحكم والسيطرة على جميع 
أعضاء الجسم الأخرى فقد اعتقد العلماء يوما أنه يأخذ ما يحتاجه من الجسم 
بصرف النظر عن احتياجات الأعضاء الأخرى. وسبب هذا الاعتقاد أنهم وجدوا 
أل الإشاق بقل ادر على اكير والتفيرف حت لكان جاتنا اجن ا 
سوء التغذية. ماعدا فى حالات الأمراض الخطيرة أو الجوع الشديد. 

وقد اتضح فيما بعد أن تركيب المح يتأثر بما يأكله الإنسان؛ بيد أن الطريق 
من الفم إلى المخ طويل ومعقد والمواد الغذائية بعد هضمها وامتصاصها لاتدخل 
خلايا المخ مباشرة بالطريقة التى تدخل بها خلايا أنسجة الجسم الأخرى. 
فعلى العكس من بقية أعضاء الجسم يتميز المخ بخاصية الاختيارية (اختيار 
نوعية المواد التى تدخل إليه من تيار الدم). ولعلك تتساءل الآن كيف تحدث 
هذه الاختيارية ولماذا؟ 

حاجز الدم الدماغى : 
إلى وظيفته : يحيط بالمخ شبكة من الأوعية والشعيرات الدموية يصل طولها 
حوالى ٠٠٠١‏ ميل. تحمل إليه المواد الغذائية والأكسجين وتزيل منه المخلفات 
والحرارة الزائدة. وهذه الشبكة المترابطة المتماسكة لا تسمح بمرور أى شىء 
تقريباً إلا ما يحتاجه الخ إلا كلَّ شَيْءٍ خَلقناُ درك (سورة القمر:آية4؛). 
ولذلك فقد أطلق على هذه الشبكة الفريدة فى تركيبها اسم حاجز الدم الدماغى, 
والهدف منها هو حماية الخ من السموم Blood Brain Barrier (BBB)‏ 
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رمن الخيرات"الكيماوية البريعة القن تدك فى الد فتلا إذدما كشاول 
الخ فإنها تمتص كثيراً من الماء إلى كمية كبيرة من الملح وواک يريما ان 
عواقب وخيمة. حيث لا يوجد إلى وتجعل المخ ينتفخ . الأمر الذى قد يؤدى. 
وعموماً يجب 11111 5مجال لتمدد الم المحاط بإحكام بواسطة عظام الجمجمة 
ألا تفكر فى حاجز الدم الدماغى على أنه إشارة حمراء تقول: قف ممنوع 
الدخول للمواد الغذائيةء ولكن فكر فيه على أنه إشارة صفراء تقول لها: 
أن إلى احترسى أو احذرى قبل الدخول حتى لا تحدث حوادث. وتجدر الإشارة 
إلى أن حاجز الدماغى 888 يوجد فى جميع أدمغة الفقاريات ويتم تكوينه 
فى حالة الإنسان الأول من الحياة الجنينية. 

تركيبه: فى الحقيقة فان 888 يتكون من حاجزين متداخلين : 

الحاجز الأول: يتكون من الشعيرات الدموية لقشرة المح والتى تختلف عن 


غيرها فى أى مكان آخر بالجسم. فمن المعروف أن جميع الشعيرات الدموية 
بالجسم تكون مبطنة بطبقة من الخلايا تسمى 606115 1200011161181. وهى 
سائبة أو غير متماسكة فى الشعيرات التى تصل إلى جميع أنسجة الجسم وكأن 
بها ثقوب 5111-0015 مما يسمح للجزيئات ذات الحجم المناسب من الدخول 
بسهولة إلى الأنسجة المحيطة؛ أما فى المخ فلا يوجد مثل هذه الثقوب حيث 
تكون الخلايا المبطنة للشعيرات الدموية متماسكة ومترابطة ولا تسمح بمرور أى 
شىء إلى المخ إلا عن طريق ما يعرف بالنقل النشط 118025011 ۸٥٤1۷۵‏ الذى 
يحتاج إلى طاقة وإلى جزيئات بروتينية تسمى حوامل 03111615) وليس مجرد 
مرور بالانتشار خلال الثقوب الموجودة. 

الحاجز الثانى: يحيط بالشعيرات الدموية الموجودة بالمخ ويتكون من خلايا 
دعامية تسمى 15اع0 061121 أو 2/610108113: وهى النوع الثانى من الخلايا 
الموجودة بالمخ (خلاف النيورونات) ويفوق عددها النيورونات بحوالى عشرة 
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أضعاف. هذه الخلايا تعترض طريق السموم وتمنع دخولها من الدم إلى المخ» كما 
أنها تقوم بتنظيم مرور المواد الغذائية إلى المخ . 

بعض عوامل الخطر: 

أ الإجهاد والضغط النفسى: يزيد من نفاذية الشعيرات الدموية فى الخ 
مما يسمح بمرور كثير من المواد الكيماوية إلى داخل المخ.. فى أثناء حرب 
الخليج الثانية اشتكى ربع الجنود تقريبا من الصداع والغثيان والدوخة وأعراض 
لا تحدث إلا إذا نفذت مواد كيماوية إلى المخ. 

ب - المعادن الثقيلة: أثبتت بعض الدراسات التى أجريت على الفثران أن 
الرصاص والزئبق والمنجنيز والكادميوم تستطيع النفاذ إلى المع عن طريق أعصاب 
الشم. وفى دراسات أخرى على الأسماك أجريت فى كنندا والسويد.وجد أن 
الزئبق الذائب فى مياه البحيرات والأنهار يصل مباشترزة خلال الأعصاب 
الحسية للسمكة إلى المخ مباشرة عابرا بذلك حاجن الدم الدماغى» واستنتجوا أن 
المبيدات تستطيع النفاذ إلى المخ بهذه الطريقة أيضا. ويقول الدكتور كلود روليو 
الباحث الرئيسى فى الدراسة: إن ما ينطبق على الأسماك يمكن تطبيقه على 
الإنسان أيضاء بمعنى أن الزثبق والسموم الأخرى يمكن أن تنتقل عن طريق 
الأعصاب إلى مخ الإنسان وتترسب فيه. 

ازفعن اران خر لن د فالليز ينه لانم وليس له ل 

لاذا يوصف اللبن بأنه غذاء المخ “1000 Braİn"؟‏ 

-١‏ اللبن هو الغذاء الوحيد فى الطبيعة الذى يحتوى على اللاكتوز. ومن 
الحقائق المدهشة أيضا أن هذا اللاكتوز يوجد فى ألبان جميع الثدييات وعددها 
حوالى ٠١‏ آلاف نوعء وهذا فى حد ذاته يدل على أنه فى غاية الأهمية وأنه 
مركب فريد من نوعه لا يغنى عنئه أى بديل. ووجد العلماء أن الأطفال الذين 
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رضعوا من صدور أمهاتهم حققوا معامل ذكاء (1.0) أعلى بمقدار ۷ إلى ٠١‏ 
درجات من أقرائهم الذين رضعوا اللبن المجهز صناعيا لتغذية الأطفال - 
الفورميولا ۴١۳٣٣۷1‏ -- بل إنهم خو أيضا ت كلها وارك فة الرضاغة 
الطبيعية ارتفع مستوى الذكاء بنسبة أكبر. وفى الجامعة وجد أن الطلاب الذين 
رضعوا من صدور أمهاتهم. وهم أطفال» حققوا درجات أعلى فى امتحانات 
الجامعة مقارنة بزملائهم الذين لم ينالوا تلك الفرصة. وفى تقرير ورد فى مجلة 
الصحة النفسية البريطانية وجد أن الأفراد الذين رضعوا لبن الأم» هم صغار 
كانوا أقل عرضة للإصابة بالشيزوفرنيا (الفصام) من أولثك الذين كانوا يتناولون 
اله الج ضاف وقول اير عبن .هذه الدراسة فى | يت سن 
مستشفى كرايتون الملكية: إن /۷٠‏ من المصابين بانفصام الشخصية كانوا 
يشربون لبنا غير لبن الأم. استنتج العلماء أن السبب فى هذه النتائج يرجع إلى 
احتواء لبن النساء على مستويات مرتفعة من المغذيات المهمة بالنسبة لنمو 
المخ وتطوره وأهمها سكر اللاكتوز حيث يحتوى على حوالى ۷/ فى اللبن 
السائل أو “5/ على أساس المادة الجافة موازنة بلبن الأبقار الذى يحتوى على 
9 فى اللبن السائل أو ٠١‏ فقط فى المادة الجافة. ويرجح العلماء وجود 
علاقة طردية بين نسبة اللاكتوز فى اللبن وحجم المخ بالنسبة لوزن الجسم. كما 
هو مبين فى الجدول التالى : 





۳۴۸ 


00 RARER, o 





فهل اكتشف العلماء سبب أهمية هذا المركب الفريد البسيط (اللاكتوز) الذى 
يتكون من جزىء جلوكوز + جزىء جلاكتوز؟ قد يكون السبب هو احتواؤه على 
الجلاكتوز الذى يدخل فى تركيب الجلاكتوسربروسيدات التى تدخل فى 
تركيب أغشية خلايا المخ. 

؟- يحتوى اللين على حمض يسمى 211548 ( Doccasa-Hexa-En0ic‏ 
0 أحد الأحماض الدهنية من النوع أوميجا ۳» وهو مهم لنمو وتطور 
النسيج العصبى فى المخ. وقد أثبتت نتائج تحليل العينات التى أخذت من 
أنسجة ال مخ فى الأطفال الذين رضعوا من صدور أمهاتهم أنها تحتوى على 
مستويات أعلى من حمض 01٤4‏ مقارنة بأقرانهم الذين استخدموا اللبن 
المحضر صناعيا. وكان تركيزه أكثر كلما طالت فترة الرضاعة. ويعتقد الدكتور 
روبين مكريدى - الذى أجرى دراسة بمستشفى كرايتون الملكية - أن نقصه هو 
السبب فى حدوث الشيزوفرينيا. 

©- يحتوى لبن الأم على الكوليسترول الذى يدخل فى تركيب النسيج 
العصبى أثناء نمو المخ. 

-٤‏ يحتوى لبن الأم على الأحماض الدهنية التى تدخل فى تركيب أغشية 
خلايا المخ والأغلفة التى تحيط بالخلايا العصبية . 

ومن هنا جاءت أهمية اللبن بالنسبة للأطفال فى سنوات عمرهم الأولى» 
حيث يحقق المخ فى الإنسان /7١‏ من وزنه النهائى خلال العام الأول فقط من 
عمر الطفل. وتؤثر الخبرات والمهارات التى يكتسبها الطفل خلال أول سنتين 
من حياته على نمو المخ وتطوره» لأن الخلايا العصبية مازالت تتكاثر فى هذه 
الفترة. وتكون اتصالات مع بعضها البعض حتى يصبح المخ مثل دائرة كهربائية 
بها الاف الأميال من الأسلاك المتشابكة. هذا بالإضافة لأهمية الكالسيوم الموجود 
فى اللبن فى نمو وتطور النسيج العصبى والعظام والأسنان. وصدق الله تعالى 
#والوالدات يُرْضِعْنَ أَولادَهُنَّ حَوْليّن كامِليْن لِمَنْ أَرَادَ أن يُتِمّ الرضّاعَة». 

(البقرة-۲۳۳). 
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وتجدر الإشارة إلى أن اللاكتوز يحدث له تحلل أثناء الهضم بواسطة اللاكتيز 
٧.8‏ الذى يفرز من خلايا الأمعاء. هذا الإنزيم يكون نشطا فى الأطفال 
الرضع ويقل نشاطه بتقدم العمر خاصة عند بعض الشعوب والأجناس مثل 
العرب واليهود ودول حوض البحر المتوسط ومعظم الشعوب والأاجناس مثل 
العرب واليهود ودوك حوض البحر المتوسط ومعظم الأفارقة والهنود» ويؤدى فى 
كثير من الأفراد إلى ما يعرف بعدم القدرة على تحمل اللاكتوز 1.80]056آ 
intolerance‏ وهى صفة ذات طبيعة وراثية تؤدى إلى بقاء اللاكتوز فى الأمعاء 
دون .3 کک فتسبب 2 0 00 7 0 عليهم 
ی فتاه كله کے أن للتفير وباك الكحولية فار يا على الذاكرة» وقد 
حذرنا منها الخالق عز وجل فى كتابه الكريم 2 إلا قمر لكي وَالأنضَابْ 
لام رجس م عمل الشيطان داكا 1 تفخو 4 0 - ۰( 
النوم أيضا. فمجرد تناول كأسين يكفى لإخماد النوم من النوع ٤۴۷‏ ۸. وفى 
دراسة كندية وجد أن الطلاب الذين تناولوا الكحول بعد أن تعلموا كيف يحلون 
معضلة منطقية انخفضت مقدرتهم على حلها فى اليوم التالى بمقدار / مقارنة 
بزملائهم الذين لم يتعاطوا الكحول. ويختلف تأثير الكحول على الجسم 
باختلاف الأفراد والكمية التى يتناولها كل فرد: 

- يكون مهدثا إذا ما تعاطى شخص منه كمية كبيرة دفعة واحدة, إلا أنه 

يقلل من نوعية النوم فى هذه الحالة ويؤدى إلى نقص الأكسجين فى الدم. 
نب تفط عند تمدن الأفراك ويؤدى ى الت سوه الماك 


ج - عن الستويات العالية يعمل الكحول على ارتخاء وتوسعة الأوعية 
الدموية . وإذا ما ارتفع أكثر من ذلك يؤدى إلى عكس النتيجة السابقةء أى 
انخفاض وضيق الأوعية الدموية وزيادة ضغط الدم مما يسبب الصداع 


النصفى. 


١> 


د - للكحول تأثير على الجنين النامى» فقد وجد بعض الباحثون أن حوالى 
ثلث المواليد من الأمهات اللائى يتعاطين المشروبات الكحولية يصبن بما 
يعرف بالمتلازمة الكحولية للجنين 51/201021 Fetal Alcohol‏ 
(145). والتى تحدث أمراضا فى الجهاز العصبى المركزى مثل مرض 
تأثير الكحول على مناطق المخ : 
يمكن تلخيص تأثير الكحول على مناطق المخ المختلفة كالتالى: 

-١‏ الفص الجبهى 106 ۴۲٥/٣٤۵1‏ فقد القدرة على التفكير والاستدلال 

المنطقى وقلة الذكاء. وقلة الحيطة والحذر» الانعزالية› ونقص المقدرة الكلامية. 
؟- الفص الجدارى ©1086 23116681 نقص البراعة الحركية. الاهتزازء 
۳- الفص الصدغى 1006 1661720181 نقص السمع وسوء الحديث. 
؛- الفص القفوى 1056 000101681 غشاوة الرؤية. وسوء تقدير المسافات. 
ه- المخيخ 00016161111111 نقص القدرة على التحكم فى العضلات واتزان 

الجسم. 
جه الحمية الغذائية 056ناء121 (الرجيم): وجد الباحثون فى معهد 

أبحاث الغذاء فى بريطانيا أن النساء اللاتى أتبعن نظاما غذائيا قاسيا -قليل 

جدا فى السعرات الحرارية- أخذن وقتا أطول فى التعامل مع المعلومات وفى 
الاستجابة وردود الأفعال ووجدن صعوبة ن تذكر تسلسل الأحداث موازنة 
بأقرانهن اللاتى لم يتبعن مثل هذا النظام الغذائى, أما الحمية الغذائية بالطريقة 
التقليدية القديمة التى تهدف إلى انقاص الوزن تدريجياء وبما لا يزيد عن 


كيلوجراما واحد فى الأسبوع فيسمم لك بالتخلص من الدهن دون الإضرار 
بالعضلات . وبالتالى فإنه لا يؤثر على صفائك الذهنى وتفكيرك. 

د- الرياضة البدنية: تحفزالمخ على إفراز مواد كيماوية تسمى 
الإندورفينات تجعل المرء يشعر بالسعادة والتفاؤل والثقة بالنفس» وتساعد 
الرياضة كذلك على زيادة تدفق الدم إلى المخ . 

ه- الأعشاب: بالرغم من أن التحدث عن استعمال الأعشاب الطبية فى 
زيادة القدرات الذهنية كان يعد نوعا من الحكايات الشعبية أو الفلوكلورية إلا 
أن بعض الدراسات السريرية الحديثة أثبتت أن بعض الأعشاب مثثل البجنكو 
والجنسنج والجوتوكولا تساعد على تحسين القدرات الذهنية مثل التركيز وزيادة 
اليقظة وحسن التصرف وأحيانا يضاف اليها الذكاء! ؤيظهر هذا التأثير بصورة 
أوضح عند أولثك الذين يعانون من انخفاض أو تدهور فى أى من هذه القدرات. 

-١‏ الجنكو 011058 010180 : تحتوى أوراق الجنكو على مواد مضادة 
للأكسدة ويحسن الدورة الدموية خاصة فى الدماغ والأطراف» وقد أثبتت 
الدراسات فعاليته الكبيرة فى تقوية الذاكرة بل فى استعادة الذاكرة فى بعض 
حالات الإصابة بجلطة المع ومرضى الزهايمر. وتستخدم أوراق الجنكو لعمل 
مستحضرات صيدلانية على هيئة أقراص أو كبسولات أو آشربة. ويحظى 
الجنكو بشعبية كبيرة فى أوروبا-خاصة فى ألمانيا- وأمريكا وأسيا لما له من 
انون غاا وود يق شب كتين يمن ان عادر مدا شيف عاضا 
جانبية » ولكن قد يسبب نزيفاً للمرضى الذين يتعاطون الأدوية المضادة للجلطة 
ومست ضرآګ الأسبرين. 

؟- الجنسنج 8 : فى إحدى الدراسات التى أجريت على 
المحققين الإملائيين والعاملين فى مكاتب التلجراف» وكلاهما فى وظائف 
مرهقة تتطلب اهتمام كبير بالتفاصيل وجد أن إعطاءهم الجنسنج السايبيرى 
8 5161133 أو الجنسنج العادى أدى إلى انخفاض أخطائهم بمقدار 
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النصف. كما أن رد فعلهم كان أسرع واستطاعوا أيضا زيادة سرعتهم فى القراءة 
موازنة بزملائهم الذين لم يتعاطوا الجنسنج. ويستخدم الجنسنج على هيئة 
مستحضرات صيدلانية ويفيد فى حالات قصور الذاكرة؛ ونادرا ما يسبب 
أعراضًا جانبية ماعدا أنه قد يسبب الإثارة والأرق والطفم الجلدى والإسهال فى 
نسبة ضئيلة من المرضى» كما يسبب ارتفاع ضغط الدم فى مرضى الضغط 
المرتفع. 

۳- الجوتوكولا 0010-0013 : عشب هندى يستخدم. هناك منذ القدم كمقو 
للعقل. ويسمى براهمى 8141۳1. وتعنى درجة أولى عند الهنود. ومازال هذا 
العشب يستخدم حالياً فى تحسين الذاكرة وعلاج القصور فى التركيز الذهنق 
خاصة فى الأطفال. 

-٤‏ أعشاب أخرى : مشل الثوم 081110 حيث أثبتت البحوث الطبية 
الحديثة أن الثوم يحتوى على مواد لها تأثير كبير فى تنشيط وظائف الخ 
ومقاومة النسيان وتخفيف بعض المعاناة عن مرضى الزهايمر. وحصى البان - 
الروزمارى 080172۲۷ R‏ حيث يستخدم فى تقوية الذاكرة ومعالجة الصداع 
خاصة الناشئ عن خلل فى الجهاز العضبى, لأنه يحتوى على كثير من 
مضادات الأكسدة. والنعناع ]1687261111112 يستخدم منذ القدم لمعالجة الصداع 
ولكنه يساعد أيضا على زيادة الصفاء الذهنى. 

و- الزيوت العطرية 41011181182 : نعرف جميعاً أن للعطور تأثيراً 
كبيرا فى إثارة المشاعرروالأحاسيس والذكريات الجميلة» ولكن الكثيرين لا 
يعرفون أنها يمكن أن تحسن الذاكرة أيضاء كما يقول الدكتور آلان هيرس مدير 
مؤسسة أبحاث العلاج بالشم والتذوق فى شيكاغو. وعن أهم الروائح العطرية 
فى هذا المجال فيقول: الريحان 83511 يساعد على الصفاء الذهنى, 
والبرجموت 861831106 للثقة والليمون 1001ع[ للتركيز والروزمارى 
77 (حصالبان) للتذكر. 


- الزهايمر ..أخطر أمراض الذاكرة : 

الزهايمر ‏ أو على الأقل الخرف أو العته ‏ الذى يؤدى إلى تعطيل الذاكرة 
وقأخر التتكير الست لان والنطق ن 'مرضا دتا فة وضفك القتاباتك 
ا القدماء المصويية ر «الزوماة عراف ققدي أعرافن الها ين 
وشكسبير فى كتاباته وصف تقدم العمر بأنه الطفولة الثانية. 

ويرجع السبب فى ازدياد انتشار أمراض الخرف فى العصر الحديث إلى 
ازدياد متوسط الأعمار» وتشير التقديرات إلى أن حوالى /٠١‏ من الأشخاهة آلذين 
يعيشون حتى سن ه٠‏ يصابون ببعض أشكال الخرف» وتزداد.هذه النسبة إلى 
ه؟/ عند بلوغ سن 86/. 

وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن مشكلات الذاكرة التى تحدث بتقدم العمر 
تنشأ أساسا نتيجة تصلب الشرايين 411110501610515 حيث تؤدى إلى بطء 
مرور الدم إلى المخ. ومن المعروف أن المخ يحتاج إلى /٠١‏ من الأكسجين المحمول 
فى الدم لكى يعمل بكفاءة. ومن حسن الحظ كما يقول الدكتور جيروم يسافج 
الأخصائى النفسى فى جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة أن فقدان الذاكرة 
الناتج من التقدم فى العمر بصفة خاصة يمكن منعه أو الوقاية منه. ففى دراسة 
مدعومة من المعهد القومى الأمريكى لأبحاث ا ت تم دراسة حالات 
مجموعة من الأفراد لمدة ۲۸ عاماً ووجد ا منهم لم يظهر عليهم أى 
انخفاض فی القدرات الذهنية على الإطلاق حتى عندما بلغوا السبعين. وقد 
استنتج الباحثون من هذه الدراسة أن الناس الذين تجاوزوا ه٠‏ عاما اليوم 
يتمتعون بقدرات ذهنية حادة مقارنة بنظرائهم من الأجيال السابقة والفضل فى 
ذلك يرجع إلى تحسن مستوى التغذية والتعليم. والزهايمر هو أكثر أشكال 
الخرف شيوعاء ويعانى منه حاليا حوالى ؛ ملايين شخص فى أمريكا وحوالى 
مليون فى ألمانيا ويموت بسببه قرابة مائتى ألف شخص فى ألانيا سنويا. ويقدر 
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الخبراء بأن ۲۲ مليون إنسان حول العالم سوف يصابون بأشكال الخرف 
والنسيان هذه بحلول عام ۲۰۲۵ 

ويرجع الفضل فى اكتشاف هذا المرض إلى الطبيب الألمانى أليوس ألزهايمر 
الذى اكتشف عام 1 حدوث تغيرات تشريحية فى مخ المرضى بفقدان 
الذاكرة. والذين عرفوا فيما بعد بمرضى الزهايمر. فى ذلك الوقت كان الدكتور 
ألزهايمر يعالج امرأة من الخرف والنسيان لعدد من السنوات» لقد كانت تتعرف 
على الأشياء التى تعرض عليها وتسميها ولكنها كانت تنسى أسماء تلك الأشياء 
واستخداماتها بسرعة فائقة. وكانت تقول: لقد فقدت نفسى» وحينما o‏ 
عن عمر 5ه عاماً قام الدكتور ألزهايمر بأخذ عيئة من مخها لتكفزيحها فاش 
الخاصيتين التشريحيتين اللتين مازالتا تستخدمان حتى الآن فى تشخيص 
مرض الزهايمر بعد موت المريض. لقد لاحظ داخل الخلايا العصبية فى قشرة 
المخ (الجزء من المخ المسئول عن الذاكرة والمنطق) وجود حزم من الخيوط 
الملفوفة سماها الخيوط العصبية المتشابكة 1828165 .Neurofibrillary‏ ولاحظ 
8 وجود ترسبات من اللويحات أو الصفائم الشائخة Senile plaques‏ 
حول الخلايا العصبية. وقد اعتقد الدكتور ألزهايمر أن التشابكات واللويحات 
هما اللذان تسببا فى فقد الذاكرة عند تلك المرأة؛ ولكنه لم يكن متأكداً هل هما 
السبب فى المرض أو أنهما نتيجة للمرض. لقد لاحظ العلماء أن التشابكات 
واللويحات تتكونان فقط فى أجزاء المخ التى تتحكم فى الذاكرة والمعلومات 
وبمجرد تكونهما تصبح الخلايا العصبية غير منتظمة 21015018811260 
وتتوقف عن العمل ثم تلقى مصيرها المحتوم ويموت معها جميع الأنشطة 
والوظائف التى كانت تقوم بها. وقد توصل الباحثون إلى أن التشابكات توجد 
مصاحبة لتجمعات من البروتين يسمى تاو 1811 وأن اللويحات تتركب من 





ببتيدة (جزء من البروتين) داخلية تسمى 06]8-810/1010145 أو ببتيدة بيتا 
النشوانية يتجمع حولها بقايا أو نفايات 1060115 من الخلايا المحطمة. 
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وتجدر الإشارة إلى أن التشخيص البكر للمرض يساعد على التدخل الطبى 
ومنع حدوث مضاعفاته والحد من خطورته. والمرض يبدأ عادة بأعراض عادية 
كالصداع والشعور بالإجهاد واضطراب التوازن» وينتهى بنسيان المريض لكل 

مراحل المرض: يشير الدكتور عثمان عبد اللطيف رئيس قسم المخ والأعصاب 
فى جابعة الأزهر إل أن مريفن الزهايش يمر غادة بذلا ماحل تمحد الأول 
من العام الأول إلى الثالث من بدء المرض. وتتميز بصعوبة فى تعلم المعلومات 
الجديدة. وضعف طفيف فى تذكر الأحداث وعدم القدرة على تسمية بعض 
الأشياء. وتمتد المرحلة الثانية من العام الثانى إلى العاشر» وتتميز بضعف أشد 
فى تذكر الأحداث القريبة والبعيدة وتوهان مكانى وضعف فى الأداء المهارى 
وعدم القدرة على إجراء العمليات الحسابية البسيطة م بطء النشاط الكهربى 
فى رسم المخ وضمور المخ. أما المرحلة الثالثة فتمتد من العام الشامن إلى الثانى 
عشر من بدء المرض» وتتميز بتدهور شديد للوظائف العقلية وتيبس بعضلات 
الأطراف وانحناء الجسم وسلس البول وضمور فى المخ ونقص التمثيل الغذائي. 
وأكد الدكتور عثمان وجوب التفريق بين الزهايمر وأمراض أخرى مثل الخرف 
الوعائى الناجم عن حدوث جلطات متعددة بالمخ تؤثر فى الوظائف العقلية 

إن هناك أسبابا عاق ليس سيا وااحدا قف ورك الإضنابة بهذا المرض» 
جميعها تتفاعل وتتداخل مع بعضها البعض لإحداث المرض. ومازالت الأبحاث 
مستمرة والباحثون فى سباق مع الزمن من أجل كشف الغموض الذى يحيط 
الكتاب. 


١55 


من م 4 اتاج اعطية هذ ل اد ekg‏ جد ربجلا 


٠‏ قائدة مهمة: 
لقد شهدت السنوات الأخيرة إضافات مهمة إلى معرفتنا حول 
عمل المخ والخلايا العصبية وخاصة في النظام العصبى المركزى. 
عليه العمليات الذهنية فيما يتعلق بتلك التي تعتمد على نشاط 
خلايا المخ. وفي محاولة لوصف موقف بعض علماء الأعصاب 
من هذه الظروف المتغيرة» لا ينبغى أن يعتقد أنه من المحتمل 
أن تحظى آراء البعض حول هذا الموضوع باتفاق عام من كل 
علماء الأعصاب. بل إنه يمكن القول بأنه لأ:يوجد اثثنان 
يفكران في ال مخ البشري بنفس الطريقة. يبدو أنه من المرغوب 
فيه عرض المادة العلمية بطريقة تساعد أولئك الذين لديهم 
معرفة محدودة بعلم وظائف الأعضاء - هذا ما ثم مراعاته عند 


إعداد هذا الكتاب بصفة عامة. وهذا الفصل بصفة خاصة . 


€۷ 





ملحق ( ١‏ ) 
معجزات الخالق في المخ البشري والخلايا العصبية 
روافد العلم والتذكر 


رسم مقطعي يظهر ما تم استئصاله من مخ المريض 71 . 11 


حل ع م 
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قرن امون 





-1١6ه.-‎ 


اسمن » بمتجيطر دس ماسئسي جردتو فز ديعو جهو لد حو كنع ب مساوق لوطه بالا مو اا من شاد بد ويك مي ل ٠‏ اه 


مكونات ووظائف ال مخ البشرى 


لحاء الإحساس البدنى لحاء الحركة 
البدن . الأحاسيس . اللمس . الحرارة التحكم في الحركة 


التخطيط » التفكير ١‏ التعبير العاطفي 






فصي جداري 


الإدراك . عمليات المكان 


الفصي القفوي 


عمليات الرؤيا 


منطقة ويرنيك فصي مؤقت إنتاج الحديث 
عمليات الاستماع ١‏ التعلم » 
الذاكرة » العواطف 


-١هؤ-‎ 


نظام التشابكات العصبية 





خليه عصبية من القرن البطني للعضلة القطنية 
في الحبل الشوكي للقطة 





-١86ها1آ-‎ 


خرو عن > لحاء الروية فة دين مد عمق اة 
الهرمية في لحاء المخ 





كلية فف لاء اة الحركة 


- 0 - 


منطقة في لحاء المخ لطفل عمره 1 أشهر 





-١6ه4غ-‎ 


: ا ا و م ول ١‏ ا و رحد حت و عمد م ھی و م متهاو قباد جود به 





-١ةهمهد-‎ 
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